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۰ 9 o0 
دارالكتاب اللینانی‎ 
بتارع مدام کوری - مقابل فندق درد ول‎ 
۱۹۱۱۱ ۳۵۸۱۳۳۰ فاکمیلی‎ ۸٦ ۷۹۲۔۸٣٦۳ ف‎ 
۔ تتروت۔ لساں‎ ۲ 9i ۱۸۸۲۲ رن‎ 


TELEX DOKL ٤ سرقیا راکلہاں‎ 
AFT MISS MAY HASSAN EL. ۷ 1 
FAX )6 3 


شی ع جهو عفترا اشر 
دا رالخكتات الاب ناوات 
گا : کتالبان ۔ بتروت 
ہص_۔ پ :۳۱۷۳۹۱ 
جروت ۔ لبننان 


الطبعة نی ۱۹۸۵ 


ہنی لتم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرساين» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه » والداعين ددعو ته الى يوم الدین + 


مب تپ اهاج واه 2 پر قاس ہے ۔“۔ 2 
« پا أهاالني إنا أر سلناك شاهدا ومبشما و نذیرا . 


ص 


سے ت ۳ 4 ص 3 - اع و #۶ و ۳۹ 
وداعياً إلى الله بإاذنه وسر اجاً منيراً. و بشير المؤمئين بات 
3 ه سے ی و ا سے ر 1 ا وص سے 

من الله فضلاً كبيرا .ولا تطم الكافرين والنافقین 
وت لس کے كي وق 
ودع أذام وتوكل عل الله وکفی لله وكيلاً ۰۰. 


« صدق الله العظيم » 


تحدث القر آن الکریم عن رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
في كثير من سورہ » يقول سبحانه : 
م عه 0 5 وھ سم و 22 ےئ اير ساس 
1 با آہا الني نا آر سلتا شا هدا ترا ونڈتزاے 
و داعا ان اناد نوش انحا مفیرا ۱(۶: ۱ 


ویقول سبحانه : 
7" بطم ار EE‏ أطاع اللہ » ومن تولى قفا 
آر سنا علییم ٠‏ حفظاً  )۲(۰‏ 


رین 
û Fo ¢}‏ 


ن گنتم تصبون اللہ فاتبعو ني مد كم ا 


وو ہر ۵ ۸ $ 


و يغفر ۲ لكم ذوبکم ۰ ۳(۹). 


(۱) الاحراب : م5 .)٦٤‏ 
(۲ الشساء : A.‏ ۰ 
() آل عمران * ۲۱ . 


ومن أجل هذه الصلة الالهية برسول الله » (ص) ء أرشدنا الله 
اس و صر ۵ س و 1ے e‏ ہے س لے لہ ۵ ص 


ی را الیوم الجر وذکر الله كشير 1 

بل آمر نا سبحانه أن ناخذ ما آتانا » وأن ننتهي عما نهانا عنه » وهددنا 
اذا لم نلتزم ذلك » فقال سبحانه : 

د و ما آنا کم الر سول فخذوه » وما تهااکم عنه فا تتهواء 
و انوا الله » إن الله شد ید العقاب ( . 

آما السر في ذلك فهو : 

١‏ آن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لا ينطق عن الهوی 


ولا پنحرف عن صراط الاه المستقيم ء ولقد آقسم الله تعالى على ذلك 
فقال سبحاله : 


د والنجم إذا هوی ٠‏ ما ضل صاحبسکم وما 0 ونا 
ينطق عن الموى ٠‏ إن هو إلا وحي بو حی »(۳). 

۳ به کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع أحواله 
حركة وسکونا » اشارة ونطقا ء قلبا وقالبا » يمثل القرآن الكريم » وقد 


)١(‏ الاحراب ۲۱ ء 
(۲) الحثر ۷ . 
(۴) النجم ۱ » ٠۲٠١۴‏ ) , 


كان صلوات الله وسلامه عليه نطبيقا للقرآن » لقد لبس القر آن ظاهرا 
وباطنا » لقد كان قر آنا ٭ 


ولقد وصفته السيدة عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ وصفا دقيقا حينما 
سئلت عن خلقه » فقالت : « كان خلقه القر آن » + 


ومن كان خلقه القرآن كان أسوة » وكان قدوة » وكان على خاق 
عظيم » ومن هنا وصف الله سبحانه وتعالى له اذ بقول : 


دوانك لعلى خلق عظي »(۱) . 
لا 


والحق » آثنا حینما نريد أن تكون صورة واضحة ثامة عن رسول 
الله » صلوات الله وسلامه عليه » فان الطريق الوصد لذلك : انما مو 
الاحاطة بالقرآن احاطة واضحة تامة » والاحاطة بالقرآن على هذا النسق 
ليس من السهولة بمكان » بل ليست بممكنة : فالقرآن في كل يوم پتفتم 
عن معان جديدة للانسانبه » ويتفتح عن معان جديدة للشخص التأمل 
المتدبر : وهذه العانی الجديدة : ب انسائية عامة : أو فردية شخصية ل 
انما هي ايضاح وتفسير للصورة النبوية الكريمة ٠‏ 


والعكس أيضا صحيح » فان المتدبر التامل في الصورة النبوية 
الكريمة عن طريق السيرة الصحيحة » والأحادث المعتمدة ؛ يفهم عن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه کل بوم جديدا » وهذا الفهم انما هو 
تفسير وایضاح لجواب من القرآن الکریم ٠‏ 


)١(‏ القلم فا 


لقد امتزج الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن ۔۔ كما قدمنا س 
روحا وقلبا وجسما » وامتزج القرآن به عقيدة وأخلاقا وتشريعا : فكان » 
صلوات الله وسلامه عليه » قرآنا سیر فی الناس » وكان القرآن روحا 
بنتقل ہ وکان قلبا شض » و کان لسانا ينطق بالهدابة والارشاد + 
کون خلق الأمة الاسلامية القرآن ء لقد عمل على ذلك طيلة بعشته ٭ 

2 9.2 ی لم مه ام 8 ےم 


ليس مہ و می اص 


00000000 
و شحدث صلوات الله وسلامه عليه عن حرصه الشدید على هداية 
أمته فيقول : 
« مثلي ومثلكم : كمثل رجل أوقد نارا » فجعل الجنادب والفراش 
بقعن فيها » وهو يذبهن عنها » وأنا آخذ بحجزکم عن النار وآتتم تفلتون 
من بدي » ٭ 
هذه هي صلة الرسول (ص) بربه » وهذه هي صلته بآمته ٠‏ 
لقد ار تفع صلوات الله وسلامه عليه الى السماء بل وتحاوزها الى 
سدرة المنتهى » ورآی من آبات ربه الكبرى ء لقد ارتغع الى الأفق ق الأعلى 
(1) الصوبة * ۱۲۸ ۰ 
+1 


فانغمس في الأفق الأعلى وتلقی عن الله مباشرة كيفية الصلة به وهي 
الصلاة » نم ٭٭٭ ثم انبسط الى الارض سراجا منیراء رؤوفا رحیما 4 
هاديا » بدعو الى الله على بصيرة هو ومن أثيعة ٠‏ 

قول أحد الصالحين : « صعد رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه » الى السماء وتجاوز بذلك النهايات الكونية ثم عاد الى الأرض 
لقد كان فعلا أدئى من قاب قوسين » أقسم بالله لو صعدت الى السماء 
ما حاولت العودة الى الارض مرة أخرى » ٠‏ 

بيد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي ورسول فهو متصل 
بالله دائما : اله في السماء على الدوام » وهو متصل بالبشر » يودي رسالة 
السماء كاملة غير منقوصة + اله كان على حد تعبير القرآن : « شرا 
رسولا » فهو ببشريته مع الناس » وهو پسره مع الله : انه مع الناس 
بارادة الله وتوجيهه وآمره » انه مع الناس يكلمة الله ورسالته ء انه مع 
الناس رسول من قبل الله ٠‏ 

وبهذه المعاني كلها بمکننا أن تقول : انه دائما مع الله ویمکننا أن 
تقول : انه ۔۔ منذ اللحظة الأولی للبعثة ‏ لم ,ينزل الى الارض قط » 
وائما كان دائما مع الله سبحانه وتعالی » فهو صلوات الله وسلامه عليه 
پپیت عند ربه » يقول (ص) : 

« لست كهيئتكم » آبیت عند ربي ٠٠+‏ » + 

9 

do $}‏ سے لہ و و و وو س 9 

دقل إما أنا پشر مشلسکم بوحی إلي ٭(١)‏ . 

انه صلوات الله وسلامه عليه : « بشر » وما بجول في خلد مسلم قط 
أن بخرجه عن البشرية » ولكنه صلوات الله وسلامه عليه « بشر 
پوحی اليه » ٭ 
(۱) الكهف ۱۱۰ . 


اللور : صفاء نفس» وطهارة قلب » وتزكية روح ٭ 
فمنتھی القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
)4( 


ی (۱) . 

بقف عند كلمة : ( : 0[ 
الها وتحویل الانظار كفا نحوها » عدت عبن شصاقص النشرية 
العادية وبرزها » ویندفع في هذا الاتحاه النجرف اندفاعا لا شناسب قط 
مع قوله تعالی : « بوحی الي » .بل انه في اندفاعته الهوجاء پنسی « بوحی 
الي » ويهملها اهمالا ٠‏ 

انه ليس بنادر في العصر الحاضر أن بحرو بعض الناس فشحدث عن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وعن خطته ‏ معاذ الله ب في الرأي » 
وعن اصابته فيه » ويسير هذا البعض ف حديثه أو في کتاشه مستنتجا 
وستتبطا وحاكما » وہنسی في كل ذلك : ۱ 


اي جس ص a‏ 


« و ما ق عن اوی «(۲) » وبنسی في كل ذلك : 


2 بوحى الي » » وینسی : « لست کهیئتکم » » وینسی : 

» لا تحعلوا دهاء الر سول پیک كدعاء بعضک عم ۹۹ 

وی أن بعض المسائل يمكن أن تكون لها حلول مختلفة » كلها 
صحبحة : بعضها رفيق رحيم » وبعضها عادل حاسم » وأن الله سبحا نه 


RÎ OT 


وتعالی قد ببكن للأمة الاسلامية أن رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
ب وهو على صواب دائما ‏ انما يتخذ الحل الذي پتناسب مع ما حلاه 
الله به من الرآفة ء وما فطره غليه سبحانه من الرحمة » وهو الحل الذي 
بتناسب مع طابع الرسالة الاسلامية العام : 

TS 

والله سبحانه ببيانه ذلك في هذه المواضع التي كان من المکن أن 
بقف فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع العدالة الحاسمة ء فعدل 
عن ذلك الى الرآفة الرحيمة ووه ان الله سبحا نه ونعالى يانه ذلك » انما 
هو الغالب عليه » صلوات الله وسلامه عليه + 

ولم يلغ الله سبحانه انجاها عاما سار فيه الرسول » ولم ينقض قضية 
كلية آقرها ء صلوات الله وسلامه عليه » ولم ,ينف ميدأ آثبته رسوله » فما 
كان صلوات الله وسلامه عليه سیر الا على هدى من ربه ء وعلى بصيرة 
من أمره » وقد شهد الله له بذلك حیث قال : 

ت‫ سے سح 6 ۶ a‏ 
«وإنك لتبدي إلى صراط مستقي » صراط الله 51 ۰( 


وما فعل الله في كل ما تمسك به المنحرفون » وتمحك فيه التمحکون 
الا بياث رحمة الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » ورآفته : أي آنه 
سبحانه کان يبين في هذه ا مواطن فضله صلوات الله وسلامه عليه وأنه 
ب كما وصفه سبحانه ‏ : على خلق عظیم » والبون شاسم بين هذه 
الوجهة الربانية » وبين التحدث عن خطأ وصواب » وأوضاع بشرية يركز 
عليها ولا بلتفت لسواها ٭ 


)1( الأنبياء 1¥ ۰ 
(؟) الشورى ۵۲ » ۵۲ . 
۱۳ 


ولنضرب لذلك مثلا : ان الذين ديدنهم الجدل یتحد ون کثیرا عن 
قوله تعالى : 
« عفا الله عنك 1 أذ ت هم ؟ »(۱ . 
ويقذفون مباشرة بقولهم : ان العفو لا يكون الا عن خطا ٭ 
ولھؤلاء نقول : ان الأساليب العريية فيها من أمثال هذا الكثير » 
ومنها قولهم مثلا : غفر الله لك » لم نشق على ضسك کل هذه الشقة ؟ 
عفا الله عنك » لم" تعنتي نفسك في سبيل هؤلاء ؟ وکان القائل يقول : 
رضي الله عنك » لم ترهق نفسك كل هذا الارهاق ؟ 
ان الآية القرآنية من هذا الوادي ٭ 
وضم هذه الاڈ الکر ہمة الى اختها التي في سورة النور : 
دفاذااستاذتوك لبعض 2 نیم فان لمن شتت منبم»(5). 
تجد العنی واضحا جليا ء وهو أن الله سبحانه » فوض الأمر للييه » 
صاوات الله وسلامه عليه » في آن بآذن لهم أو لا يأذن ٠‏ 


ليس النيي اذن معاتبا بهذه الآبة # وحاشاه ‏ بل کان (ص) مخبراء 
فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يآذن لمم لقعدوا » ولتخلفوا سبب 
تفاقهم » وآئه مع ذلك لا حرج عليه في الاذن لهم » انها آبة مدح للرسول 
غایة في الرقة ٠٠+‏ ومن غير شك قد صدر الاذن لهم عن قلب رحيم » وعن 
هذا القلب الرحيم » وعن هذه الرحمة الفياضة ء كان الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه يصدر ف أحكامه ء وما كان في ذلك الا متبعا لقوله تعالى : 


, )٤ التوبة‎ )۱( 
۰ ٦٢ النور‎ (۲, 
1 


« وما أوسلناك إلا رحمة للعالمين »(۱). 
وهكذا الأمر في كل ما يماري فيه الممارون ٭ 
9 

ومع ذلك فاننا ريد أن نزبد الامر وضوحا في الفرق بین من ,يركز 
على «بشر» ومن يركز على «بوحی الي» لأهميته الکبری» فنقص القصة 
التالية » دات الغزی العمیق 6 والقصه بروها ابن عطاء الله السكندري 
ضي الله عنه في شرحه لقصيدة ولي الاه : ( آبو مدين ) رضي الله عنه ء 
بقول : 

زار بعض السلاطين ضریح أبي يزيد رضي الله عنه - وقال : مل 
هنا أحد ممن اجتمع بأبي يزيد ؟ 

" فاستغرب السلطان ذلك العلام » فقال : كيف يقول أبو يزيد ذلك» 
وأبو جهل رأى النبي (ص) وتحرقه النار ؟ 

فقال ذلك الشبخ للسلطان : آبو جھل لم پر النبي » انما رأى ( یتیم 
أبي طالب ) » ولو رآه (ص) لم نحرقه الثار + 

ففهم الساطان کلامه وأعجبه هذا الجواب منے » آي أنه لم یرہ 
بالتعظيم والاكرام والأسوة » واعتقاد أنه رسول الله » ولو رآه بهذا 


. ۱۰۷ الانبیاء‎ )١( 


۱9 


المعنى لم تحرقه النار » لكنه رآه باحتقار » واعتقاد آنه ( یتیم أبي طالب ) » 
فلم تنفعه تلك الرو بة ۰ 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن آبي يزيد رضي الله عنه » وائما ثر ید 
رأى ( بتيم أبي طالب ) ٭. 

هذه النظرة لأبي جهل هي التي نريد آن پتنزہ اللؤمنون عنها ٠‏ 

والمؤمنون ب بحمد الله لا يقعون في هذا الاثم متعمدين » وانما 
یتسلل هذا الاثم الى بعض النفوس في صورة لا شعوربة ء عندما ,يركز 
بعضهم على بشرية الرسول صلوات الله وسلامه عليه ب وکانه لا شيء فيه 
غير البشرية + 

ومن الغريب آنهم حينما ,يتحدئون عن البشرية» ويركزون عليها 
بعتبرون آلفسهم تقدميين متطورین» وفاتهم أن هده النظرة لأبي جهل انما 
هي النظرة التي يتبناها المستشرقون والمبشرون في العصر الحاضر ء ليقللوا 
من شان الرسول في نظر مواطنيهم + 


وما كان المستشرقون في تركيزهم على بشرية الرسول الا متابعين في 
ذلك زعيمهم لاکبر ۔ في هذه النزعة ‏ وهو أبو جھل ۰ وکل من ,يركز 
على پشرية الرسول من الكتاب المسلمين انما هو بذلك يتابع الستشرقین 
والمبشرين ف هذه النزعة » أو يتابع آبا جهل وهم في ذلك ليسوا تقدمیین 
ولا متطورين » وائما هم من الرجعيين حيث ترجع فكرتهم الى ما قبل 
ثلاثة عشر قرنا مضت » یتزعمهم فيها أبو الجهل كله ء وأبو الظلمة 
القلبية كلها ۰۱۱ 
ليس هناك اذن اجتهاد وخطأ وصواب » وائما هناك تصرفات تصدر عن 
الكرم والرحمة » فیتحدث الله مبيئا طبيعة رسوله الكريمة » وفطرته 


۳" 


الرحيمة ورآفته الواضحة » وبين في الوقت نفسه : أن بعض هؤلاء الذین 
فاضت عليهم هذه الرحمة ليسوا جديرين بها وليسوا أهلا لها لفساد 
فطرهم وسوء نوایاهم ٠‏ 

من الحقاق العروفة أن الانسان يميل الى التركيز على : : «بشر» أو 
على : « بوحی الي » حسب قوة شموره الديني وضعفه » فالذي لا ایمان 
له لا پری الا البشرية » ومن ضعف ایمانه يركز على البشرية » ويخقف 


التركيز على البشرية كلما قوي الايمان » ویزداد إلتركيز على : « یوحی 
الي » كلما ازداد الايمان » حتی بصل الانسان الى آلا بری أو لا يكاد 


برق الا « يوحى الي ٤‏ ۰ 
وهناك اذن طرفان یمثلان فريقين من الناس + طرف : « شرا » أو » 
« قل : انما أنا بشر مثلكم » ٭ 
وطرف : « پوحی الي » أو « وسولا » » وبين الطرفين يتأ رجح عدد 
لا بحصی من المسلمين نزولا وارتفاعا » اخفاضا وسمو؟ا + 
يخطىء » الما هو ما وقر في القلب أو غلب عليه » من البشرية أو من : 
2 بوحى الي » انهما يمثلان ما يوضع في كفتي ميزان ٠‏ 
دع ماادعته النصارى في بيهمو 
واحكم ہما شنت شنت مدحا فيه وأحتكم 
0 
ولعلك تتساءل الق عن هذا الذي لا بری أو لا ,نكاد بری 6 الا : 
« یوحی الي » ماذا يرى ؟ وكيف يرى ۴ء 


۷ محمد رسول الله ب ۲ سب 


وو النظرة و كاي سو صا ا و و 
00 فة 8ن 


والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه پلزم لها أن پصل الانسان الى مستواه صلوات الله وسلامه عليه آو 
الى ما يقرب من مستواه وذلك لا ,يتأتى ٭ 

يبد أنه اذا استحال ذلك قانه من الیسور آن نورد صورثین » 
احداهما : جاهلية ء والأخرى اسلامية ٠‏ والصورتان لسيدنا عمسر 
رضي الله عنه + 


آما الصورة الأولى : فانها « یتیم آبي طالب » کان سيدئا عمر ؛ 
پراها قبل أن هدبه الله للاسلام » وآراد سیدنا عمر أن يقتل « یتیم أبي 
طالب » حتى لا تتفرق كلمة القرشيين بسببه ء ولكن دعاء رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم آعز الاسلام بأحب هذين الرجلين 
اليك : بعمرو بن ہشام » أو بعمر بن الخطاب » كانت قد استجيبت لخير 
سيدنا عمر فهداه الله للاسلام » ولازم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
فناله من بركاته ومن خيره ما هياه لان يكون الخليفة الثاني للأمةالاسلامية 
أجمع » وآن يعر الله الاسلام به في حياة الرسول صلوات الله وسلامے 
عليه ء وبعد وضاته » 


ان سيدنا عمر هذا الذي لم يكن للشيطان عليه من سبيل » والذي 
كان اذا سلك طریقا سلك الشیطان طريقا آخر : خشية منه ورهبة » والذي 
نزل القرآن آحیانا مصدقا لما رآه » ان سيدنا عمر صاحب : « يا سارية 
الجبل » برسم لنا صورة اسلامية لسيده وحبیبه وصدیقه ونبیه ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه ٭ 


۸ 


مستوى سید ٹا عمر وهو من غير شك عظیم ٠‏ 
ماذا كان يمكن أن يقول سیدا أبو بكر رضوان الله عليه ؟ وماذا 
كان يمكن أن بقول سيدنا على رضي الله عنه ؟ وماذا كان يمكن أن یکون 


ان الله سبحانه وتعالى ,يقول عنه صلوات الله وسلامه عليه : 


(وإنك لعلى خلق عظي (۱). 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها : « كان خلقه 
القرآن » الا تفسیرا لا أشارت اليه الآبة القرآنية الكريمة » آسکنك أن 
تنصور المدى الذي تبلغه الاية الكريمة ء وتفسير السيدة عائشة لها ؟ 
أيتأتى لك أن تحيط بالقرآن ء أستغفر الله وآتوب اليه ٠‏ 


2: ساشن و ساره لعل‎ ۳ ٤ 
لاعت الا لھا قاری لمكن حوادتها مرن ار ا اه‎ 
۱ ٠ وسنجمل الابضاح بن آقواس‎ 

بعد موت رسول الله (ص) » سمع سيدا عمر يكي وبقول : 
فلما کثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهي » فحن الجذع لفراقك حتی جعلت 
البخاري ومسلم » و کتب السنة كلها تقريبا و کتب السيرة ( حادث حنين 
الجذع ) بعدة روایات » وثنقل هنا احدى روابات البخاری : 


.  ملقلا‎ )۱( 


عن این عباس رضي الله عنهما قال : ( کان النبي (ص) بخطب الى 
جذع ء فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع فآتاه فمسح بده عليه ) ٭ 

بابي آنت وأمي با رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : آن جعل 
طاعتك طاعته ء فقال عز وجل : 

( من بطع الت ل ققد أطاع الله )(۱ 

جو ہی شس سوہ و وس : أن بعثك 
و و ناج ید سع تس 

ی من النبيين بشانهم ومنك ومن وج 
وإبراهيم )(۲) 

رز رس رو شس رہ تر عا : أن أهل 
النار بودون أن پکونوا قد أطاعوك وهم بين أطياقها ہمذ ہون : 


٥‏ سے سے 


( شولون با لنتنااطمنا الله واطعنا الرسولا )۳۱ 

بأبى آت وأمی با رسول الله » لئن کان موسی بن عمران آعطاه الله 
متها الماء صلی الله عليك با سيدي پا وسول الله ٭ 
بحدث مرة واحدة وانما حدث عدة مرات » رواه البخارى ومسلم وغيرهما 
من کتب السنة » وروته كتب السيرة بروایات عدة » في ظروف مختلفة ؛ 
مما بدل على كثرة حدوثه » وننقل هنا احدی روایات الامام البخارى 


(۱) النساء .لم . (۲) الأحراب ۷ . (۳) الاحزراب ٠ ٦٦‏ 


۳۰ 


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : ( عطش الناس يوم الحديبيةء 
والنبي (ص) بين يديه ركوة ؛ فتوضاً فجهش الناس ) فأسرعوا وتكاثروا 
) تنحوہ فقال : مالكم ( 1 
قالوا : ليس عندنا ماء تنوضا ولا نشرب الا من بين يديك ٭ فوضع 
یده في الركوة » فجعل الاء شور بين اصابعه کامثال المیسون 4 قفرا 
و لوضاً نا + 


قلت : ( كم كنتم ) ؟ 
قال : (لو كنا مائمة الف لكفانا ء كنا خمس عشرة مائة) ٭ بابي آنت وآمي 
1 رسول الله » لئن كان سلیسان بن داود أعطاه الله الربح غدوها شهر » 
ورواسها شهر ؛ فماذا باعجب من البراق حين سريت عليه الى السماء 
السا بعة ثم صلیت الصبح من ليلتك بالا بطح » صلی الله عليك : (سنتحدث 
في فصل خاص عن الاسراء والمعراج ) ٭ 

٦ء‏ الحم دعوو 


( لا تآكلني فاني مسمومة ) ٭ 

پروي ابن سعد ف طہقانہ : 

( أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي » عن محمد بن عمر » عن أبي سلمة 
قال : ( کان رسول الله (ص) » لا بآكل الصدقة » وباكل الهدبة » فأهدت 
اليه يهودية شاة مصلبة » فآكلرسول الله ( ص) منها هو وآصحابہ فقالت: 
اني مسمومة ء فقال لأصحابه : ( ارفعوا أبديكم ء قانها قد أخبرت أنهما 


الرسول (ص) فقال 
۲۱ 


( ما حملك على ما صنعت ) فقالت : آردت أن أعلم ان كنت نبيا لم 
بضرك وان كنت ملكا أرحت الناس منك » قال : فأمر بها فقتلت | هھ 

.)١() من ؛ الکافرین ديار‎ I 

ولو دعوت علینا بمثلها لهلكنا كلنا » فلقد وطىء ظهرك ب تروي 
كتب السيرة أن عقبة بن أبي معيط وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد 
عند الكعبة » حتی کادت عيناه تبرزان ۔۔ وآدمی وجهك ء وکسرت 
رباعیتك » فاست أن تقول الا خيرا » فقلت : 


2 اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


( لقد دمي وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعيته في 
( غروة آحد ) + روی ذلك البخاري ومسلم + آما حدیث : 


( اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ) فقد رواه البيهقي في دلائل 

الب وة ۰ 

بأبي آنت وآمي با رسول الله » لقد انبعك في قلة سنك » وقصر عمرك 
ما لم یتبع نوحا في كثرة سنه » وطول عمره » ولقد آمن بك الكثير وما 
آمن معه الا القلیل + 

بابي آنت وأمي یا رسول الله » لو لم تجالس الا كفا لك ما جالستنا > 
ولو لم تكح الا كنا لك ما ٹکحت الینا » ولو لم تواکل الا كفئرا لك ما 
واکلتنا » فقد والله جالستنا » و تكحت الینا » وواکلتتا ء ولبست الصوف» 
ور کیت الحمار » وآردفت خلفك » ووضعت طعامك على الأرض تواضعا 
منك صلی الله عليك وسلم ٭ 


۳۲ 


هده صورهة ۰ 


ومن الطريف أن نذکر صورة آخری استنتاجیة » استنتجها رجل 
لم یکن يعرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ولکنه رجل واسع 
الأفق رحب الخيال دقيق التفکیر ۰ 

وقد النخدذ الاحتياط اللازم حتى لا شوب الصورة آي مطعن » هذا 
الرجل هو : ( هرقل ) ٭ 

آناه کتاب رسول الله صلوات الله و سلامه عليه ) ددعوه الى الاسلام 
فلم پھسل الکتاب‌ولم بمزقه » وانما قرأه في عناية وانتباه » ثم آراد آن‌یکون 
صو رة صحبحة عن صاحب الخطاب 3 فسال عسا اذا کان با مد بن بعض 
العرب الذين يعرفون الرسول فقيل له : ان بالمدينة تجارا من مكة يعرفون 
محمدا باعتباره من مواطنيهم فأمر باحضارهم وكان منهم أبو سفیان ۰ 

وسال هرقل عن آقربھم نسبا الى الرسول » فكان أبا سفيان فقربه 
منه وأدناه وقال لهم اني سائله عن أمور فان كذبني فکذ وه ۰ 

يقول آبو سفيان » فوالله لولا الحیاء من أن پآئروا على کذہا 

وسنترك المقدمات والأسئلة الأولى : لأنها واضحة من النتائج التي 
انتمی اليها هرقل : 


ان هرقل بعد أن انتهی من الأسئلة : بدا ۔۔۔ عن طريق الترجمان ‏ 
يقول لأبي سفيان » على مشهد من ال لا الحاضر من أصحاب هرقل » 


فذكرت آله فيكم ذو نسب ٭ 


۳۳ 


فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ٠‏ 

وسالتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 

فذكرت : آن لا ۰ 

فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : وجل یآنسي بقول 
وسألتك : هل کان من آباگه من ملك ؟ 

فذکرت أن لا ۰ 

قلت : لو كان من آباگه من ملك » لقلت : رجل يطلب ملك أبيه ۰۴+ 
وسالتك : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان پقول ما قال ؟ 
فذکرت أن لا ۰ 

فقد آعرف آنه لم يكن ليذر الکذب على الناس ویکذب على الله ٭ 
وسالتك : آشراف الناس اتبعوه آم ضعفاۋهم ؟ 

فذكرت : أن ضعفاءهم اتبعوه ۰ 

وهم : آتباع الرسل ٭ 

وسالتك : آیزیدون آم ینقصون ؟ 

فذكرت : آتهم يزيدون ٭ 


وكذلك أمر الاہمان حتى یتم ٭ 


۳ 


وسالتك آیرتد أحد سخطة لدينه بعد أن یدخل فيه ؟ 
فذكرت : أن لا + 

وكذلك الایمان حين تخالط بشاشته القلوب ٠‏ 
وسالتك هل شدر ؟ 

فذکرت : أن لا + 

وکذلك الرسل لا تغدر ۰ 

وسألتك : بم بأمركم ؟ 


فذكرت : أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئا » وينهاكم 
عن عبادة الأوثان » وبأمركم بالصلاة » والصدق والعفاف ٭ 


فان كان ما تقول حقا فسم فسيملك موضع قدمي هاتين ٠‏ 


وقد كنت أعلم أنه خارج ولم آكن أظن أنه منکم : فلو أني أعلم أني 
أخلص اليه لتحشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ۰ 


هذه الصورة التي كونها هرقل بمنطقه ء ویسکن أن يكونها أو ییکون 
مثيلات لها کل انسان انسع آفقه » ورحب تفکیره » وکل اسان بصدق 
الله والحق : لا بد أن بنتهى مما انتهی اليه هرقل من قوله : « لو كدت 
عنده لغسلت عن قدمیه » وانما بفسل عن قدميه» من أجل : «یوحی الی» 
اذ إن من اصطفاه الله لرسالته جدير بان يكون آهلا لذلك + ١‏ 


بيد آن هذه النهاية التى انتهى اليها هرقل » انما هي الشعار الدائم 


برسالته وهديه وتعاليمه و العسل عن قدميه الان أو تتعبير آخر احتثرآمه : 


۲٢٢ 


ائما هو باقباع هدية ه والتزام رسالته 2 و نقد بر ه 'نقديرا نتناسب مح 
اصطفاء الله له صلی الله عليه وسلم ٭ 

ولقد ركز هرقل نوعأ ما على الصدق والاخلاص » والواقع أن 
صورة الصدق والاخلاص كان براهما کل من عرف الرسول (ص) ولم 
تسه عصبية » أو حسد أو هوی + 

على أن صورة الصدق والاخلاص : كانت سمة من السمات التي 
اتصف بها الرسول قبل بعثته » وبعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه » لقد 
لازمته طيلة حياته ء لقد كان مجرد الخبو يلقيه صلوات الله وسلامه عليه » 
بأخذه آعدی أعدائه على آنه واقع لا محالة ٭ فهذا أمية بن خلف ‏ عدو 
لدود ۔۔ پتلاحی مع سعد بن معاذ رضي الله عله » يريد أن يمئعه من 
الطواف بالكعبة » فيقول له سعد بن معاذ في حدة المناقشة : لقد سمعت 
رسول الله (ص) يقول : انه ( قاتلك ) ويضطرب قلب آمية بن خلف 
ویسال ف لهفة وضعف وتخاذل : أو قال ذلك حقا ؟ فلما آکد له سعد 
ابن معاذ الخبر آسقط في بده وقال : لئن كان قال ذلك » لقد صدق » وقتل 

على أن هذه الصورة تتمثل في وضوح بیشن حینما أعلن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه الى قريش نبوته » فقال لهم : 

2 أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم تصدقولي ؟ » + 

لقد كانت اجابتهم عن هذا السژال تعبر عن الحقيقة التى لمسوها 
فيه لقد فالوا : 

« نعم آنت عندنا غير متهم » وما جر بنا عليك کذہا قط > ٭ 


۲٢ 


وصورة أخرى » صورة لم پرتب لها ترتيب مروي ولم يد الما 
منطق محكم » صورة لم تكن تتیجة عشرة طوبلة » ورفقة قريبة » وانما 
جاءت على البدمة 4 وأوحت بها الملاحظة السلیمة ۰ 

انها الصورة التى كوتتها عنه صلوات الله وسلامه عليه أم معبد 
الخزاعية » وهي صورة لا تخص الجاب العنوي منه وائما تتصل على 
الاخص بالجاب الظاهر » وآردنا أن تثبتها هنا لنثبت بها ( هيئة ) وظاهرا 
بعد أن تنا زوابا سن العنوبات 4 وجواب من التقدیر والاجلال ء ان 
الصورة التي نثبتها الآن مجرد وصف » انها تعبیر عن ملاحظة ٭ 
پرافقه آبو بكر رضي الله عنه ء وعامر بن فعيرة مولى آبي بكر ودليلهم 
عبدالله بن أريقط ٭ 

مروا بخيمة آم معبد الخزاعية » وكانت امرآة قوبة الأخلاق عفيفة 
تقابل الرجال » فتتحدث اليهم ونستضيفهم ء وسألها الركب عن تمر أو 
لحم يشترونه فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك » فقد كانت سنة من‌السنین 
العجاف » فقالت لهم : 

والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى ٭ فنظر رسول الله (ص) 
الى شاة في ركن الخيمة فقال : 


( ما هذه الشاة با آم معبد ؟ ) قالت : 

هذه شاة خلٹھا التعب عن الغتم ء 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : هل بها من لبن ؟ فقالت : 
هي أجهد من ذلك ٭ 


۷ 


قال : ( أتأذنين أن أحلبها ) ؟؛ 

خدعا رسول الله (ص) بالشاة فمسح ضرعها وذکر اسم الله وقال : 

( اللمم بارك لها في شاتها ) ٠‏ 

فامثلڈ ضرع الشاة ودر لبنها ؛ فدعا با اء لها كبير » فحلب فيه حتى 
ملاه فسقى آم معبد فشربت حتى رويت » وسقى أصحابه حشضی رووا » 
وشرب صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال : 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة ٭ 

ثم حاب فيه ثائية عودا على بدء » فغادروه عندها » ثم ارتحلوا عنهاء 
فما لبثت أن جاء زوجها پسوق أعنزا عجافا هزلى فلما رأى اللبن عجب 
واستغرب وقال : 

( من آين لكم هذا ولا حلوبة قي البيت ) ؟۰ 


وکیت ٠‏ 
قال : والله اني لأراه صاحب قرش الذي يطلب » صفيه لى 


قالت : ریت رجلا نلاهر الوضاءة » متبلج ( مشرق ) الوجه » حسن 
القن عل ماد لع ول ار وک ر علیہ 
الرأس ) وسيم فسيم » في عينيه دعج » وف أشفاره وعلف ( طویل شعر 


۸ 


الأجمان ) » وفي صوته صحل ( رخيم الصوت ) آحور آکحل أرج آقرن 
شديد سواد الشعر » في عنقه سطح ( ارتفاع وطول ) وف لحيته کشافةء 
اذا صمت فعلیه الوقار » واذا تكلم سما وعلاه البهاء » وکآن منطقه خرزات 
نظم بتحدرن » حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر ( لا عي فيه ولا ثرثرة في 
کلامه ) آجهر الناس وآجماهم من بعید » وأحلاهم وأحسنهم من قريب ٠‏ 
ربعة ( وسط ما بین الطول والقصر ) لا تشنژه ( تبفضه ) من طول ولا 
تقتحمه عين ( تحتفره ) من قصر ء غصن بين غصنین » فهو آنضر الشلالة 
منظرا » وأحسنهم قدرا له رفقاء یخصون به » اذا قال استمعوا لقوله ء 
واذا أمر تبادروا الى آمره » محفود ( پسرع آصحابه في طاعته ) » محشود 
( بحتشد الناس حوله ) ٭ لا عابث ولا منفذ ( غير مخرف في الکلام ) ٭ 

قال أبو مع . : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لا من آمره ما 
ذکر » ولو کنت وافقته با آم معبد لتلمست أن آصحبه ولافعلن ان وجدت 
لذلك سبیلا ء 

هذه هي الصورة التي حاولت آم معبد رسمها ۰ 

آما سیدنا عمرو بن العاص فانه شول في صراحة وصدق ‏ عندما 
حشره الوفاة وعندما تذکر الافي فخنقته العبرات » ونحدث مع ابنه عن 
أشياء عدة في صورة مؤثرة ب : ( ما کان آحد آحب الي من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا أجل قي عيني منه » وما كنت آطیق أن آملا عبني 
منه اجلالا له » ولو سئلت أن آصفه ما أطقت : لاني لم آکن أملا 

والآن نريد أن تنساعل : ما هی الصورة التی نريد أن نرسمها فى 
هذا الكتاب ۰۲ , ۱ ١‏ 


۳۹ 


نرید آن نقول : ان هذه الصورة التي نحاول رسمها » لیست صورة 
مبتدعة ولا مخترعة ؛ انها صورة تخاول جاهدين أن تکون مستمدة من 
التاريخ ہ۴ 
اي مہ جو ل و 
الضورة اة اقمع بش الأوضاع ون تکون على ما فعا من عجز 
وقصور ؛ ممثلة لبعض ما نكنه لسيد ولد آدم : من حب وايمان » وآن 
ومع هذه الزوايا التي تحاول رسمها فانه لا خرب قط عن بالنا قول 
امامنا البوصيري رضي الله عنه عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذه 
الأيات » التى تعبر عن الحقيقة تعبيرا صادقا : 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى 
لثقرب والبعد فيه غير منفحم 
صغيرة وٹکل الطرف من أمم 
وكي.ف يدرك فى الدنيا حقيقتيه 
قوم يام تسلوا عنه بالحلىم 
فمبسلغ المصسلم فيه أنه بشر 
وأله خي خلق الله كلهم 


۳۲+ 


لم تزل في ضمائر الكون تختا ر لك الأمهات والآياء 
e‏ 
آبان مولده عن طیب عنصرہ با طیب مبتداً منه ومختتم 


بقول صلوات الله وسلامه عليه ء فیما رواه الامام مسلم : 


« ان الله ء اصطفى من ولد ابراهيم : اسماعیل » واصطفی من ولد 
اسماعيل : بنى كنانة » واصطفی من نی كنانة : قريشا » واصطفی من 
قرش : بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » + 

وهو صلوات الله وسلامه عليه : محمد بن عبدالله » بن عبد 
المطلب بن هاشم » بن عبد مناف ء بن قصي : 

ويصل نسبة الى سيدنا ابراهيم غليه السلام : 

ولا رید هنا » أن تتحدث عن النسب الشريف من ابراهيم عليه 
السلام » الى محمد صلوات الله وسلامه عليه » وائما ريد آن نتحدث عن 
نسبه القریب ء بادگین من قصي : 


۳۱ 


قصي : 

كان قصي عظيم الشرف » كثير ا ال » وكانت خزاعة في عهده » وبئو 
بكر : پتولون البيت الحرام وآمر مكة » ورآی قصي : أن قريشا : انما 
هي الوارث الشرعي لاسماعيل فهي فرعته (۱) وصریح ولده ؛ فكلم رجالا 
من قرش وبني كنانة » ودعاهم الى اخراج خزاعة وبني بكر من مکة 
وقال : نحن آولی بهذا منهم ٠‏ 

وآخذ قصي في تدبير الأمر واحكامه » ولم تكن المسآلة سهلة میسرته 
وکان لا مغر من الحرب فيها » واقتتل الطرفان قتالا شديدا وکائت الغلبة 
في التماية لقصي . 


ولا فرغ من نفي خراعة وبني بكر عن مكة » تجمعت اليه قریش 
ب حسيما يروي ابن سعد في « طبقاقه الک ری » م فسمیت ومد 
قريشا (؟) لحال تجمعها » والتقرش هو التجمع ٠‏ 

ومما بروی عن أبن عباس رضي الله عنهما آنه قال : 


« كان قصي بن كلاب آول ولد كعب بن لوي ء أصاب ملكا آطاع له به 
قومه » فكان شريف آهل مكة » لا ينازع فيها فابتنى دار الندوة » وجعل 
بابها الى البیت ؛ ففيها یکون آمر ٹریش كله » وما أرادوا من : تكاح أو 
حرب أو مشورة فيسا ينوبهم حتی أن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فيما 
پشق درعها الا فيها » ثم ينطاق بها الى أهلها » ولا يعقدون لواء حرب 


(؟) قيل في سبب التسمية باراء غير ذلك . 


۳۲ 


لهم » ولا في قوم غيرهم الا في دار الندوة : بعقدہ لهم قصي » ولا يعذر (۱) 
لهم غلام الا في دار الندوة ء ولا تخرج عير (؟) من قريشس فير حلون الا 
منها » ولا بقدمون الا نزلوا فيها تشرفا له » ونيمنا برأنه » ومعرفة بفضله» 
ویتبعون آمره كالدين التبع : لا يعمل بغيره في حياته وبعد موته ء وكانت 
اليه الححا بة )۳( والسقایة )6( والرفادة 09 و اللو اء )0( والندوة )۷( 2 
وحكم مكة كله وكان بعش (۸) من دخل مكة سوى أهلها : 

قال : وائما سمیت : دار الندوة لأن قرشا کانوا بنتدون فيها : أي 
يجتمعون للخير والشر » والندى + مجمع القوم : اذا اجتمعوا (۵) ۰ 

وقسم قصي مكة أحياء » وخصص کل قوم من قريش بحي » وضاقت 
مكة بآهلها » وكانت كثيرة الشجر في الحرم » وكانت قرش تهاب قطم 
الشجر في الحرم ء فأمرهم قصي بقطعه » وقال : انما تقطعونه لمنازلكم 
ولخططکم : بهلة (۱۰) الله على من آراد فسادا ٭ 

وقطع هو بيده وأعوانه فقطعت ‏ حينئذ ‏ قريش ء وسمته « مجمعا » 

لا جمع من آمره: وٹیمنت به وبأمره ٠‏ 

وقبل مونه أعطى مناصب الشرف كلها دار الندوة والححابة 
والسقاية واللواء والرفادة ‏ الى أكبر آبنائه سنا ء وهو : عبد الدار ٭ 


وکان من آیناگه : عبد نناف ٠‏ 


(۱) لا بختن + (۲) قافلة ٠‏ 

(۲) سدانة البیت .۰ (6) سقيا الحجیج . 
)٥(‏ اطعام الحجیج . ۰ (5) للحرب . 

(۷) للمشورة . را و تی لجع + 


(9) انظر طبقات أبن سعد ص .° . 
(۱۰) أي لعنته . ١‏ 


۳ محمد رسول الله با" ب 


عبد مداف : 
حين أنزل الاه تعالی عليه : 
( وأنذر عشير نك الأقر بين )(۱). 
فانه حینما نزلت هذه الآبة الكريمة ء واجتمع اليه نو عبد مناف 
تلبية لندائه قال لهم : 
« ان الله قد آمرني أن آنذر عشيرني الأفربین » وآنتم الأقربون من 
أن ق ولوا : 
لا اله الا الله » فأشهد بها لكم عند ربكم ء وتدین لکم بها العرب » 
و نذل لكي بها العجم » + 
هاشم : 
وولد عبد مناف بن قصي ستة نفر » وست لسوة » کان من بينهم 
هاشم بن عبد مناف » واسسه عمرو » وهو الذي عقد الحلف لقريش من 
وهاشم هو صاحب ابلاف قریش ۰ وایلاف قريش هو : دابها وعادتها : 
و لقد کان هو آول من سن الرحلتین لقریش 0 ترحل احداهما في الشتاء 
الى الیمن » والى الحبشة : الی النحاشی فیکر مه و هدبه الهدانا » ورحلة 


)۱( الشعراء 15 . 


۳ 


الصيف الى الشام والى غزة ورہما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه 
و بهد به المذانا (۱) ٭ 

ثم آصابت قریشا » سنوات جدب عجاف » ذهبن بالاموال » فخضرج 
هاشم الى الشام » فآمر بخبز كثير فخبز له فحمله في الغرائر على الایل 
حتی وافی مكة » فهشم ذلك الخبز » يعني : کسره » وثرده » و نحر تلك 
الاہل 4 ثم أمر الطياة فطبخوا 7 وقدم الطعام لأهل مكة فأشبعهم » و کان‌ذلك 
آول الحياة بعد السنة التي أصابتهم فسمي بذلك : هاشما ٠‏ 

وكان هاشم : رجلا شريفا طموحا ذكيا ولم يكن پرضیه قط آن 
بستأاثر بنو عبد الدار يمتاصب الشرف في مكة ب من الحجابة واللواء 
والرفادة والسقاية والندوة ت فحمل اللواء ضد ی عسد الدار » وتهباً 
الفريقان وآحلافهم للتنازل : وعبلت كل قبيلة لقبيلة » ثم سعى الناس بینهم 
للصلح » واصطلحوا يومئذ على آن يولى هاشم بن عبد مناف السقاية 
والرفادة » وكان رجلا عر يض الثراء » وكان اذا حضر الحج قسام في 
قرش ۾ فقال : 

ہا معشر قريش انكم جيران الله ء وأهل ببته » وانه يأتيكم في هذا 
بالكرامة ضيفه » وقد خصکم الله بذلك » وأكرمكم به » وحفظ منكم 


أفضل ما حفظ جار من جاره » فأکرموا ضيفه. وزواره ٭ 


وكان هاشم بامر بحياض من أدم (؟) فتجعل في موضع زمزم ۰ ثم 
ستقي فيها ا ماء من الیثار ۳( التي بمكة ؛ قيشر به الحاجء وکان بطعمھم 


, آنظر طيقات أبن سعد‎ )١( 


(؟) حياض الآدم : هي حياض من حلد . 
(۳) الابار . 


e 


آول ما ,يطعم قبل التروية پیوم بمكة وبمنی وعرفة » وكان يثرد لهم الخبز. 
واللحم والسمن ؛ والسوش والتسر : ویجمل لهم الماء » فیسقون ہمنی : 
والاء بومئذ قليل في حياض الأدم الى أن يصدروا من منى فتقطع الضيافة 
وشفرق الناس لبلادهم + 

عد الطاب : 

وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر » كان منهم شيبة الحمد وهو 
عبد المطلب ٭ وثولى عبد المطلب بن هاشم الرفادة والسقاية » فلم يزل 
ذلك بيده ٭ بطعم الحاج ويسقيه ف حياض من آدم ء الى أن حفر زمزم » 

وكانت زمزم سقيا من الله ۰ 

لقد آتی عبد المطلب في المنام آت ء فأمره بحفرها ووصف له موضعها 
فقيل له + 

( احفر طيبة ) + 

فقال : وما طيبة ؟ 

فلما كان الغد آتاه » فقال : ( احفر برة ) + 

قال : وما برة ؟ 

فلما كان الغد آثاه » وهو نام في مضجعه ذلك فقال : ( احفر 


قال : وما المضنونة ؟ 


۳۹ 


آين لي ما تقول ؟ 

فلما كان الغد آتاه » فقال : ( احفر زمزم ) ٠‏ 

قال : وما زمزم ؟ 

قال : ( لا تنزح ولا تدم » نسقي الحجیج الأعظم » وهي بین الفرث 
والدم عند نفر ۵ الغراب الاعصم ) ٭ 

فلما عين موضعها غدا عبد الطلب بمعوله ومسحاتھ وحفر هو واه 

وكان عبد المطلب من حكماء العرب ء ومن حكماء قريش » ولور 
عنه سئن » جاء القرآن باکثرها كال مع من تكاح المحارم ء وقطع بد السارق» 
والنهي من قتل الوءودة ٠ )١(‏ 

وف الور عون عد" المطلبت + فیتولون : 

« كان أحسن قرش وجها » وأمده جسما » وأحلمه حلما » وأجوده 
كفا » وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال » لم بره ملك قط الا أكرمه 
وشفعه » وكان سيد قريش حتی مات » (۲) ۰ 

عبد اللہ : 


صورة طبق الأصل من جده » ولو آمهله الزمن لتولی مناصب الشرف 
التي كانت بيد عبد المطلب ء وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته ما عبر 
عله هو يقوله : 


(۱) التمهيد للشيخ مصطفى عبد الرازق . 
(۲) انظر طبقات أبن سعد . 


۳۷ 


« أما الحرام فالممات دوه ) + 

و اذا نظر نا ادن الى رسول الله صاى الله عليه وسلم من تاحية والده 
وأسلافه © ومن تاحية و الدنه وآخواله ۵ فاننا نجدهم ب خلقا وعرافة 
أصل ب من آشرف بوت مكة وآكرمها وآسماھاء شهادة المؤرخين جميعا: 
فكاث صلوات الله وسلامه عليه س كما يقول ابن هشام : 

« أوسط قومه نسبا ء وأعظهم شرفا من قبل آیه وأمه » ۰ 

مولده ؛: 

ما حملت به آمه آمنة بنت وهب كانت تقول : 

« ما شعرث أني حملت به » ولا وجدت له ثقلة » كما تجد النساء » 


الا آئي قد انکر رفع حيضتي ء وربا کات ترتفع علي وتمود » وأثامي 
آت وآنا بين النائم واليقظان فقال : 


« هل شعرت آنك حسات ؟ فكأني آقول : ما آدري ٭ 
فقال : انك قد حملت سيد هذه الامة و نها وذلك بوم الائنیز ۰ 


قالت : فكان ذلك مما آین عندي, الحمل » ثم أمهلني حتى اذا دنت 
ولادتی آتانی ذلك الانی فقال : 


فولی : آعیذه بالواحد الصمد من شر کل حاسد » ٭ 


قالت : فکنت أقول ذلك » فذکرت ذلك لنسائى فقلن لی : تعلقین 
حديدا في عضدبك ون عنقك » قالت : ففعلت ٠‏ 


قالت : فلم يكن ترك علي" الا أياما فاجدہ قد قطع فکنت لا آتعلقه ٠‏ 


۲۸ 


ويقول أبو جعفر محمد بن علي : « أمرت آمنة وهي حامل برسول 
الله صلی الله عليه وسلم أن تسميه : 

بر آحسد ) + 

ورأت أمه حين ولدته کان نورا سطع منها أضاءت له قصور الشام : 

وولدته صاوات الله وسلامه عليه » فارخ میلادہ انتداء التمهيد ء نا 

كان ميلاده تمهيدا لذلك » بمعنی : أن الله سبحا له وتعالی » في هذه 
الفترة التى سيقت الرسالة ٤‏ أحاط رسول الاسلام بعنا يته ورعاته 2 
ليكون اهلا لأن بحمل آعظم رسالة » ولأن يشر بالدين العام » ولان يبين 

وفيا يتعلق بأمر سلوك كل شخص بالنسية لنفسه » وبالنسبة 
للاخرینء وليحدد مسوولية كل شخص فالمجتمع : حاكما كانأو محكوماء 
زوجا کان أو آبا أو انا أو اُخا أو رئیسا في العمل أو عاملا ٭ الى غير 
ذلك مما شتسل على بعضه الحديث الشريف : 

« کلکم راع ومسؤول عن رعيته ٠‏ فالامام راع ومسؤؤول عن رعیته» 
والرجل ف بيته راع ومسئؤول عن رعيته » والمرآة في پیت زوجها راعسة 
ومسژولة عن رعيتها » والخادم في مال سيده راع وسوول عن رعيته » 
فكلكم راع ومسؤول عن رعيته » ٠‏ 

ومنذ مبلاده صلوات الله و سلامه عليه بدآت تتؤلزل جميع أسس 
الضلال والانحراف ء وترمز الى ذلك كتب السيرة النبوية » رموزا جميلة 


فشحد نا : 


۳۹ 


د انه ف ليلة ميلاده صلی الله عليه وسلم غاضت بحيرة ساوی ؛ 
وتصدع ابوان كسرى » وخبت نار الفرس » + 

أما الاصنام التي كانت على ظهر الکعبة فان مصیرها الحتوم 
وتحطیمها اللؤکد قد تحدد موعده بالسنین والایام ٭ 

ان عمد الشرك هذه والضلال والانحراف والظلم والاستعباد ! 

بيدأت تتهاوى وتنهار » منذ میلاد الرسول صلی الله عليه وسلم 
وآصبح أمر النور والهداية والرشاد وشيك الظهور والانتشار ۰ 

آما سہب هذه التسمية فاله حینما جاء جده عبد المطلب لیراہ 
قبل له : 

« ما سميث ابنك » ؟ 

فقال : « محمدا » + 

فقيل له : كيف سميته باسم لیس لأحد من آبنائك وقومك ؟ 

فقال : اني لأرجو أن بحمده آهل الأرض كلهم ء وذلك حسبما پروي 
السهيلى لرژیا كان قد رآها عبد المطلب ‏ وقد ذكر حدیٹھا على القیروانی 
في كتاب : « البستان » + 
خرجت من ظهره » لها طرف في السماء » وطرف ف الأرض ؛ وطرف في 
الشرق, » وطرف في الغرب » ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور > 
واذا أهل الشرن والمغرب کأنهم نتعلقون بها ( فقصها ) فعبرت له بمولود 


٤ 


يكو من صليه يتبعه آهل المشرق والمغرب ويحمده اهل السماء 
والارض » ٭ 

فلذلك سماه : محمدا » وسمته آمه من قبل : آحمد فهو آحمد وهو 
محسد صلی الله عليه وسلم ۰ 

ولقد تحدث الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيما بعد عن آسمائھ 
فقال فيما رواه الامام أحمد : 

« أن لي آسماء : آنا محمد وا أحمد وآنا الحاشر الذي بحشر اللاس 
على قدمي» وأنا الماحي الذي يمحي به الكفر ء وآنا العاقب » + 

وقال فيما رواه الأمام احسد آیضا » 


« آنا محمد » وأنا أحمد » ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والقفي 
و بي اللاحم » ۰ 
في الصحراء المنطلقة مکانا وجوا ليشبوا في صحة تامة » جسما وعقلا ومن 
آمثالهم : « العقل السلیم في الجسم السلیم » ٠‏ 

وجاءت المرضعات يلسن الرضعاء قي مكة » وهنا تئر له السيدة 
حليمة السعدية تتحدث عن الرحلة وعما صادفت فيها ذهابا وايابا » وعسا 
رآته من بركات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » لقد كانت تقول : 


« أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه» في نسوة من 
بني سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وهي في سنة شهباء لم تبق 
لها شيئا » ٭ 
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قالت : فخرجت على أثان لی قمراء معنا شارف لنا ء والله ما بض 
بقطرة » وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع 
وما في ثدبي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه » وكلنا كنا نرجو الغيث 
والمرج + 

فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت )١(‏ بالركب حتی شق عليهم 
ضعفا وعجفا » حتی قدمنا مكة تلتمس الرضعاء » فما منا امرأة الا وقد 
بس سی سو ميك جلي موس نس و اذا قبل لها 
( انه ينيم ) وذلك آنا انما كنا رجو العروف من أبي الصبي » فکنا نقول : 
حك ارا موی تق ات ی تتركه لذلك فما بقیت امرأة 

فلما أجمعتا و لصاحبي : والله أي لأكره أن أرجم من 
صواحبي ولم آخذ رضيعا ء والله لأذهين الى ذلك اليتيم فلوخذنه ٭ 

قال : لا عليك أن تفعلی » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ٭ 

قالت : فذهبت اليه فأخذته » وما حملنى على أخذه الا أني 
لم آجد غيره + 

قالت : فلما آخذته رجعت به الى رحلى » فلما وضعته في حجري 
أقبل عليه ثدياي ہما شاء من لبن » فشرب حتی روي » وشرب مه آخوه 
حتی روي ٤‏ ثم ناما وما كنا تام معه قبل ذلك ٭ 

وقام زوجي الى شارفنا تلك ء فاذا بها حاقل » فحلب منھا وشرب 
وشربت معه ؛ حتى التهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة ٭ 


)0( حاءت بما ندم عليه ۰ 
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قالت : بقول صاحبي حين أصبحنا » تعلمين والله با حليمة لقد 
أخذت لسمة مبارکة ۰ 

فقلت : والله اني لأرجو ذلك ٭ 

قالت : ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي ء فوالله لقطعت 
بالركب ما بقدر عليها شيء من حمرهم » حتى أن صواحبي ليقلن لي : 

يا ابنة أبي ذویب وبحك ٭ أربعي علينا » آلیست هذه آتانك التي 
كنت خرجت عليها ؟ 

فأقول لهن » بل والله انها لهي هي ٭ 

فیقلن » والله ان لها لشأنا ٭ 

قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد: وما أعلم آرضا من آرض‌الله 

أجدب منهاء فكانت تروح على غنمي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب 
ونشرب » وما يحلب انسان قطرة لبن » ولا بجدها في ضرع حتى کان 
الحاضرون من قومنا یقولون لرعيالهم ء ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي 
بنت أبي ذڈیب ٭ فتروح أغنامهم جیاعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمي 
شباعا لبنا ٠‏ فلم نزل تتعرف من الله الزبادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته + 

وكان يشب شبابا لا شبه الغلمان » فلم ہلغ سنتيه حتى كان غلاما 
جفراء ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يمكث عندها عامين فقط: ذلك 
أنها على رأس العامين ذهبت به الى مكة لتراه آمه وليراه جده » ثم عادت 
به أشد ما تكون حرصا عليه وعلى العودة به ٭ 

جو دو رار الستقبل الى اي یی ری 


مكة الى الادة ال والتشاط > و بالامل والتفاول ٭ 


رف 


ان الأبحاث الحدثة نفسپا > وتجارب الانسانية منذ أن وجصدت 
الإنسانية : نويد أن هناك اشاعات عند سض الناس تضفی على المرافقين 
لهم بهجة ونشاطا » فلا غرابة اذن آن تنشط حليمة وينشط زوچها وتنشط 
دواپهما » وآن نسير الرحلة ف رخاء » وآن یکون محمد ف براءته وطهار ته 

و بسا محسد بيت حليمة بهجه وسرورا » ويدب اللشاط في جمیع 
آرجاء البیت وعند جمیم سکانه ٠‏ ويبارك الله في کل شيء فيه ۰ وتنعم 
هذه الأسرة بحياة هنيئة » فیزید+عطفها على محمد ويزيد حنانها عليه » 
فینمو في جو من الرحسة والود والحنان : وینعرس کل ذلك في تسه 
وستلىء قله الناشىء سذور آسی العو اعلف والشیم ۰ 

ويتحقق منذ طفولته ‏ ہل والى أن تنتھي به الحياة . ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من آنه لا تون عبدالله قالت الملائكة : 

« الهنا وسيدنا بقي لبيك یتیما » ٠‏ 


فقال الله تعالی : 


سے بے ال ص ل سے س 


0 أن له حا فظ و تصیر ٠‏ 
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عن حذيفة رضي الله عنه قال : فيما رواه الامام آحسد أن رسول 
« ائه نبي اللوبة » ٭ 


وأهمية الاخلاص اذا نظرنا الى الفرد » أو نظرنا الى المجتمع » 
لا تخفی على أحد ٭ 

ال اة الرسول صلوات الله وسلامه علیه » "۰ء 
التوبة والاخلاص ٤‏ وصفاء النفس »© ونزكية الر وح : فان آول ما نضجژ نا 
من ذلك انما هو هذا الحادث الذي ثرويه كتب السيرة تحت عنسوان : 
« شق الصدر » ٭ 


to 


وهذا الحادث وقح لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه منذ 
الطفولة المبكرة ٭ 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه اذ ذاك في بادية بني سعد عند 
أثاه جبریل فاخذه فضجعه فشق عن قلبه فاستخرجه 6 فاستخرج مله 
علقة فقال : 

« هذا حظ الشيطان منك ؛ ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» 
ثم لأمه ثم أعاده الى مكانه » ٠‏ 
قتل : فاستقبلوہ وهو ممتقع اللون ؛ وکان ذلك وهو ابن آر بع سنوات 
ظثرسا ه 

فلما كان ابن عشر سنین تکرر حادث شق الصدر » فقد روى الامام 
أحمد وابن حبان والحاكم وابن عساكر عن "بي بن كعب : أن آبا هرررة 
سأله عنها غيره فقال : 

« با رسول الله ما آول ما رآیت في آمر النبوة » ؟ فاستوى رسول 
الله (ص) جالسا وقال : 


« لقد سالت آہا هريرة » : 


« اني لفي صحراءہ ابن عشر سنين وآشهر » واذا يكلام فوق رأسي» 
واذا رجل بقول لرجل : « آهو هو » ؟ 


قال : نعم ٠‏ 


فاستفبلاني بوجوه لم آرها لخاق قط ء وآرواح لم آجدها من خلق 
قط » وثياب لم آرها على آحد قط» فأقبلا الي" پمشیان حتی آخذ کل واحد 
منهما بعضدي لا آجد لأحدهما مسا ٠‏ 


وقال آحدھما لصاحيه : 

» افلق صسذرھ ) + 
فقال له : 
فقال له : 

آدخل الرافة والرحمة ء فاذا مثل الذي آخرج يشبه الفضة ء شم هز 

ابهام رجلي اليمنى فقال : اغد واسلم ٭ 

« فرجعت بها أغدو رقة على الصغير » ورحمة للكبير » ٭ 

فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين آتاه آت ینسا كان 
في الحطيم أو ق الحجر مضطحعا بن النائم واليقظان » أناه فشق عن 
صدره ب حسبما يروي البخاري ومسلم ب واستخرج قلبه ! ٠‏ 


ثم آعید» ۰ 


4 آلفتر الأجنان ؛ 
شوك الهصر : تلي العمود من راسه ؛ والمعنى ٠‏ لم شنیا ظهر ي ولم بكر هاني . 


۷ 


وتکرر العراج فتکرر شق الصدر ۰ فعن أبي بن كعب ‏ فیما رواه 
الامام آحمد والامام مسلم بے آن رسول الله (ص) قال : 


من ماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلیء حکمة وایمانا » فأفرغه في 
صدري ثم آطبقه » ۰ 


ولا بعنینا هنا لا في قلیل ولا في كثير » أن نجاري ا ادیین في جدلهم 
فیما تعلق شق الصدر : 

فالامر أستئ بكثير من الماراة في الشکل ‏ والکیف » والزمان » 
والکان ٭ 

والغزی : آعمق من أن تتحاوزه الى الماحکات التی تشعر بضعف 
الایمان آکثر مما تشعر بنور الیقین ۰ 

لقد روت کب السنة بالژسانید الصحيحة » وروت كتب السيرة هذه 
البکرة ء وان من مظاهر هذه العناية : آن يستخرج الله حظ الشیطان من 
قلبه منذ سنیه الاولی حتی لا یکون للشیطان عليه من سبیل ٭ 

ان الله سبحانه وتعالی ب وقد شاءت ارادته » منذ الازل » أن یکون 
محمد خاتم الانیاء وا مر سلین بت آراد سبحائه أن بجعل منه الثل الکامل 
للانسان الکامل ٠‏ 
وتصفية النفس ء والتوبة » والاخلاص ۔ أو بتعبير آخر ‏ شق الصدر 
واستخراج حظ الشیطان منهء ولقد آرسل الله ملاگکته» فشقوا عن صدر 


۸ 


وأرسلهم فشقو | عن صدره رملأوه سكيئة ٠‏ 
ثم آرسلهم » غشقوا عن صهيره » وملاوه رآفة ورحمة ٭ 
فکان صلوات الله وسلامه عليه : رأخة على الصغير » ورجمة للكبير ٭ 

ثم شقوا عنه فملاوہ حكمةء٠‏ 

واذا كاش رسود الله (ص) هو الثل الكاملى للانسان الكامل ء فان 
انا فيه أسوتنا » والأسوذ في شق الصدر انما هي : التوببة » 

ونونتنا الى الله اذن توبة نصوحا: انما هسي بشابة.شق الصدر 
واستخراج حظ الشبیطان منه ۰ 

والتوبة النصوح : تخرجنا مباشرة عن جو الخطائين » ہل وعن جو 
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ء ھؤلاء الذين يقول الله فیمم : 

sS 
جو ( عسى ) لتضعنا في جو : « مع الذين آئعم الله عليهم من النبيين‎ 
والصد قین والشهداء والصالحين » ء‎ 

والتوبة النصوح » التوبة الصادقة من الآثام والمعاصي : حد فاصل» 
وفيصل حاسم بين عهدين : عهد سيطرة الشيطان » سيطرة كلية أو سيطرة 
جزئية » سيطرة دائمة أو سيطرة مؤقته » وعهد الانطواء تحت لواء عباد 
الرحمن الذين يقول الله في حقهم مخاطبا الشیطان : 


. ۱۰۲ التوبة‎ )١( 


مر ی سر ا من ۰ a4 Se‏ 3 

(إن عبادي ليس لك علیهم سلطان )(۱) 

و دمحرد أن نزع الالسان سلطان الشیطان في صورة من العزم 
المصمم وينطوي تحت لو اء الله في صورة من اليقين المطمئن ء فان الله 
سبحانه وتعالى ؛ بتولاہ ویتکفل به + 

بل ان رعاية الله سبحانه وتعالى : تبداً مع الانسان منذ أن یبدا في 
الاتجاه اليه سبحانه وتعالى مباشرة ء وبدء الاسان في الاتجاه الى الله » 
انما پکون بالاستغفار فاذا بدأ الانسان بالاستغفار بدآت رعاية الله له ء 
نشول الله تصالی : 


(إستغفر وا ربكم نه كان ارہ پاسل السماه عليكم 
مدرارآء وبنددع" بأمو ال وبنین ویحعل' لک جنات ویحعل 


مرو 
نک أنمارآ )(۱۲. 

وكلما ازداد الائسان انجاها الى الله ء واقبالا عليه ء وتقربا منه 
وحبا فيه : ازدادت رعاية الله له : 

( ومن تغرب الى" شبرا تقربت اليه ذراعا » ومن تقرب الی" ذراعا 
تقر بت اليه باعا » ومن آناني يمشي آتيته هرولة » ٠‏ 

ان حياة النفوس والعمل الصالح 93 أهم عنصر لسعادة الانسان في 
وت ا5 اة الآخرة والله سبحانه وتعالى بين ذلك في 


. ٦٦ الاسراء‎ )١( 
۰ ۱۳ ٣١١ ١ا١ توح‎ )٢( 
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(من عمل صالحامن ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلتشحییته 
حماة 1 ساوت لح ۳ أجرهم باس ما کانو| بعملون )( (١‏ 


سر م کچ 


( ولو آن آهل اشری آنتوا واتقوا سا لے 
برکات من السماہ والارض ۲(۰. 


سے صر اشام هھ ب مس لآم هاب سے سے 8 ظط ۵ 9 هم هم و9 


( ومن بشق الله يجعل له مخرجا وبرزفه من حیف 
لا بحسب » ومن يتوكل على الله ہو حسيه )(0). 

التفوی و العمل الصالح تشیحتهما : السمادخ وغناة الله ورعاوته 3 
واللبنة الأولى في آساس کل ذلك : انما هي : التوبة» أو هي : شق الصدر 
واستخراج حظ الشیطان منه ۰ وقد فتبح الله باها على مصر اعیه اه 
سبحانه وتعالی س فیما رواه الامام مسلم ‏ : « يبسط يدم بالليل ليتوب 
مسيء التھار » وويسط بده بالتهار ليتوب مسيء الليل )۷ ٭ 

ويقول سبحانه : 

د قل یا عبادي الذين سر فوا على آنفسیم لا تقنطوا ءن 
سے سے سے م 3 1 سے سے اخ و مس مر و ۶ 
رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
اریم » وأ نیوا إلى ربكم وأساموا له »(4). 


(۱) النحل ۹۷ . 

. ۹٦۹ الاعراف‎ )۲( 

۳( الز مر 2۳ 4 21 ٠‏ 
)٤(‏ الطلاق : ۲ » ۲ , 


۱ 


وتوبة العوام انما هي من الذنوب والاثام » آما الخواص » فانهم لا 
نتوبون من الآام والعامي ».فذلك ميدان قد نطھروا منه ء ونزههم الله 
برحمته عن أن بقعوا فيه ؛ ومع ذلك فانهم بتوبون الى الله ویستمفرونه 
مصبحين » وبيستغهرونه سبحانه ويتوبون اليه ممسين » بل ويستغفرونه 
ویتوبون اليه تعالی في كل وقت وحين : خضوعا له وخشية منه » وتقربا . 
اليه » وخوفا من الكير الخفی » أو الغرور الستتر » أو الغفلة التی قد 
لا پشعر ها الانسان ه00 ۱ 

لقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في ترمیه الدائم » وفي 
آنواره التي. تزداد كل لحظة ضياء : بستغفر الله ء ویتوب اليه استنغار 
عبادة وتوبة انابة وقرپی ۰ بقول صلوات الله وسلامه عليه -- فيما رواه 
الامام البخاري ‏ : 


« والله الي لاستغفر الله وأتوب اليه ف اليوم گر مين سبعین 
مرة » ۰ ويقول ۔صسلوات الله .وسلامة عليه ب فيما روام الامام مسلم ب : 


« يا أيها الناس توبوا الى الله واستغفروه » فانی آتوب اليه فى 
الیوم مانة مرة » ۰ ١ ١‏ 

ببد آن ما نرید أن تر كده لطلاب المجرفة الصحيحة ‏ من عالم 
الغیب ب وئؤکدہ لطلاب الايمان المطمئن : هو أن وسيلة ذلك : انما هي 
التوبة النصوح » انها تستخرج حظ الشیطان ثم نأتي بالستكينة ء والتوبة 
النصوح : سيب مباشر س تنوفیق الله ۔ لمل» القلب ایمانا » بعد أنى امتلا 
رآفة ورحمة » ثي انها السبيل لتنزل الحكمة ‏ وهي الممرفة اللدلیة ب 
أرسالا » فيفيض بها القلب هداية وارشادا : 


( وا تقنوا اللہ و پاک الله )(۱). 


. ۲۸۲ البقرة‎ )١( 
01. 


فان الله سبحانه بأتبه برحمة من عنده » ویعلمه ٹن لدنه علما ٭ 


وسلامه عليه في سن مبكرة » فکان صلوات الله وسلامه عليه كما 
تقول السيدة آمنة : 

« والله ما للشيطان عليه من سيل © ٠‏ 

وحقيّقة أنه لم یکن للشيطان عليه من سبيل ؛ فقد عصمه الله عصمة 
تامة عن الرجس حياته كلها ٭ 
بمختلف الملاذ الشهوانية: الدنسة:: 

لقد كانت حانات الخمر منتشرة فبها » وكذالك البیوت المرسة ؛ وفى 
هذه و تلك العنیات » والراقصات » والماجنات ». و کان الشیاب نها لك على 

ذكر البخاري عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 

« ما هممت بشيء من أمر الجاهلية الا مرتين » ۰ 

آما هاتان المرتان. : فان سيدنا عليكا رضى الله عنه : تحدث عنهما 
وسلم یقول : 

« ما همست شىء مما كان آهل الجاهلية بهمون به الا ليلتين » 
كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما : قلت ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن 


رم 


بد ألا تبصر لي غنمي حتى ادخل مكة آسمر فيها كما بسمر الفتيان» ؟ 


فقال : بلى ٠‏ 
قال : مدخلت حضی جثت آول دار من دور مسکة » سععت عرفا 
بالفرابیل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ 


قالوا : روج فلان فلانة ٠‏ 

ميف ی ری الله على آذني ء فوالله ما أيقظني ال 
فرجعت الى ساحبى فقال : ماذا فعلت ؟ 

فقلت ؛ ما فعلت شیٹا ء ثم آخبرته پالذي رایت ۰ 


ثم قلت له ليلة اخری : آبصر لي غسي حتی آسمر » ففعل فدخلت 


فقيل : تكس فلان فلائة ٠‏ 

فحلست آنظر ٤‏ فضرب الله على آذني » فوالله ما أيقظنى الا مس 
الشمسر ۰ 

فرجعت الى صاحبى فقال : ما فعلت ؟ فقلت : 

لا شيء ثم أخبرته الخبر » فوالله ما هممت ولا عدت بعدھا لثیء 
من ذلك » حتى آکرمنی الله عز وجل بنبوتہ ٭ 

هذا ما كان من أمر عبث الفتيان ٠‏ 


أما ما كان من آمر عبادة الأصنام » فان القصة التالية توضح الامر : 


ot 


تحضره قرش تعظمه ؛ سك له اللسائك » و حلقون رژوسیم له 
ويعكفون عنده یوما الى اللیل وذلك یوما في السنة ء 
الله عليه وسلم آن بحضر ذلك العيد مع قومه » فیأبی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ذلك حتى رآیت أبا طالب غضب عليه : ورأیت عماته غضين 
عليه يومئذ آشد الغضب وجعان يقلن : 

ما تريد با محسد أن تحضر لقومك عيدا ولا فکثر لهم جمعا ؟ 


قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب ء فغاب عنهم ما شاء الله ٤‏ ثم رجع 
اليئا مرعو با فزعا فقالت له عماته : ما دهاك ؟ قال : 

« اني آخشی أن یکون بي لم ٠ » )١(‏ 

فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير مأ 
فيك » فما الذي رایت ؟ 

قال: 

« اني كلما دنوت من صنم منها : تمثل لي رجل أببض بصیح بسي 
وراءك (۲) با محمد : لا تسه » ٠‏ قالت : 

« فما عاد الى عيد لهم حتى تنبا » ٠‏ 

لقد كانت حیاته صلوات الله وسلامه عليه شرحا مستفيضا وتوضيحا 
كاملا » وتعبيرا تاما لما ذكره ابن خلدون وما یتفق عليه العقلاء ویجمع عليه 
أصحاب اليصائر المستئيرة : من أن ذلك من علامات الأنبياء : 


. مس من الجئون . (۲) ارجع وراءك‎ )١( 


ډډ اله وجك لهم قبل الوحی» خلق الخیر و الذ کاء» و محانية الذمومات 
والرجس أجمع » وهذا هو معنی العصبة وکأنه مفطور على التنزه عن 
المدمومات والمثافرة لها وكانها منافية لحبلته » ؛ 

ويضرب. ابن خلدون بعض الأمثلة من حيساة الرسول صلوات الله 
وسلامه عله : سينة ليذه القاعدة فیقول : 

« وق الصحیح : آنه حسل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء 
الكعبة : فحعلها في ازاره فاتکشف + فسقط مغشیا عليه حتى استتر 
بازاره ٭ 

ودعي الى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب ء فاصابہ غشى النوم الى 


ومضت فترة الشیاب پرسول الله (ص) وهو طاهر زكي : طاهر من 
الآثام التي تدنس الشباب في مجتسعاتهم » وزكي لانه بعيد عن الشرك 
لم يسجد لصنم قط صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ 


۹ 


الوتس_2 


ہب 


ما قبل الوحي : 
ان کتب السيرة لا تحدثا عن حیاة الرسول صلوات الله و سلامه 
عليه قبل بعشنه » الا بالئزر القليل - القليل جدا ‏ ویمکن تلخيص ذلك 
بعد أن استکمل الرسول الرضاع » وبلغ حوالي الأربع سنوات : 
عادت به حليمة رضي الله عنها » الى أمه : آمنة بنت وهب ٠‏ فلما بلغ ست 
سنین خرجت به الى آخواله : بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به ومعه 


عشدهم شهرا ٭ 

ثم رجمت به الى مكة : فلما كانت بالابواء توفیت ودفنت هناك ولم 
يتس الرسول صلوات الله وسلابه عليه المكان الذي دفتت. فيه أمه ٭ فلما 
مر في عمرة الحديية بالأبواء قال : « ان الله قد آذن لي في زيارة قبر 
أمي » + ثم أتاه فاصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون, لبكاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقيل له ذلك » فقال : أدركتني رحمتها فبكيت ٠‏ 


۷ 


ورجعت به آم آيمن على اليعيرين اللذين كانا معھسا ٠‏ 

واستمرت أم أيمن تحضنه بعد وفاة آمه » وعندما وصل مكة قضه 
اليه جده : عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده » وكان 
قر به منه ويدتيه » ويدخل عليه اذا خلا ء واذا نام » وکان الرسول بجلس 
على فراش جده » فيريدون منعه » فيقول عبد الطلب حینما بری ذلك : 
« دعوا انی انه لیؤنس ملكا 4 + 

ورآه مرة عبد المطلب بعيدا عن رعاية أم أيسن ء فقال لها : « با يركة 
لا تغفلي عن ابني ء فاني وجدته مع غاسان قريبا من السدرة وان أمل 
الکتاب بزعصسون 3 أن انی هذا نبی هذه الذمة ١‏ ۰ 


ولا توف عبد الطلب » قبض آبو طالب رسول الله صلی الله عليه 
0 فکان ییکون سعه » وكات آبو طالب لا محال له » وکان بحبه حبا 
شدیدا لا بحبه ولده ؛ و کان لا ینام الا في جنبه ء ویخرج فیخرج مسه 
وصب به آبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط ؛ وكان بخصه بالطعام. 
وكان اذا أكل عيال أبي طالب؛ جميعا أو فرادى لم پشبعواء واذا كان معیم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شبعوا ء فكان اذا أراد أن يغذيهم قال : 
کما ا حتی سر ابتي مان رسول الله صلی الله علیه وسلم فیاکل 
معهم فكان یفضل من طعامهم ؛ وان لم يكن معهم لم یشبعوا ء فیقول آبو 
لالب : « انك لبارك 4 ۰ 

واستمر آبو .طالب في رعاية الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم 
پسلمه قط ء ولم بخذله » الى أن توفي للنصف من شوال في السنةالعاشرة 
من حين نبىء رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يومئذ : ابن بضع 


0۸ 


ومما يروى بصدد أبى طالب : أن العباس قال : ( يأ ,سول الله 
أترجو لأپي طالب ! فقال صلوات الله وسلامه عليه : « كل الخ أرجو 
من رببي ) ٭ 

وفي هذه الفترة التي قبل البعثة : كان یتحاکم الى الرسول ٠‏ 

يقول الربيع بن خثيم : « كان يتحاكم الى رسول الله في الجاهلية 
قبل الاسلام » ثم اختص ف الاسلام » ۰ 

ومن الأمثلة المشهورة في ذلك : قضاؤہ صلی الله عليه وسلم في 
الخلاف الذي كان بين قريش بشان وضع الحجر الأسود » فائه حينسا 
انتھوا في بناء الكعبة الى حيث يوضع الركن من البيث » قالت كل قبيلة : 

نحن أحق بوضعه » واختلفوا حتی خافوا القتال » ثم جعلوا بر ينهم آل من 
سرت ا قبا و د تقول ری سے سو ا 
رت ہگ رس اق زی او مل من کی حي ف 

فلما رآوه قالوا : هذا هو الأمين » قد رضیتا ہما قضى بيئنا » شم آخبروه 
الخبر» فوضع رسول الله (ص) رداءه» وبسطه في الارض ثم وضع الحجر 
فيه ثم قال : ليأت من كل ربع من آرباع قرش رجل فکان في ربع بني عبه 
مناف : عتبة بن ربيعة ٭ وكان في الربع الثاني آبو زمعة » وكان في الربع 
الثالث آبو حذيفة ابن المغيرة ٠‏ وكان في الربع الرایم » قيس بن عدي ٭ 
ثم قال رسول الله (ص) : ليآخذ كل رجل منكم بزاوية من زوایا الثوب 
ثم ارفعوه جميعا فرفعوه » ثم وضعه رسول الله (ص) بيده في 
موضعه ذلك ۰ 

وف سن الخامسة والعشرین ء تم زراجه صلوات الله وسلامه عليه 
وهناك نترك مجال الکلام للفيسة بنت منبه تفص علیشا التبا بصورته 
الواقعية » قالت : 


۹ 


« كانت خديجة بشت خوبلد امرآة حازم شريفة ء مع ما آراد الله 
بها من الكرامة والخير » وهي بومثذ » أوسط فریش نسبا ء وأعظمهم 
شرفا » واکثرهم مالا ٠‏ وکل قومها كان حريصا على الزواج منهاء لو قدر 
محمد » بعد أن رجم في عيرها من الشام فقلت : 

با محمد ما يملعك أن تتزوج ؟ « فقال ما بيدي ما آتزوج به» 
قلت : فان كيت ذلك » ودعيت الى الحمال » وا ال » والشرف ء والكفاءة 
أللا تجیب ؟ قال : «فسن هي ؟» قلت : خديحة » قال : «وكيف لي بذلك ؟» 
قالت : قلت : علي" » قال : « فاتا أفعل » » فذهبت ء فآخبر تھا فأرسلت 
اله : أن امت ساعة کذا و کذ! وآارسلت الى عمها فحضر وتزوجها رسول 
الله (ص) » وهو ابن خمس وعشرین سنة وخديجة پومئذ بدت آربسین 
سنة » ولدت قبل عام القیل بخسس عشرة سنة ۰ 

وف ظل الحياة الزوجية » عاش صلوات الله وسلامه عليه » عيشة 
هلدئا؛ ودِیعة » فیسر الله له بدلك ء ما کان شغلی به نفسه : من العبادة 
والتقوى » وهكذا شا (ص) » طاهر النسی کرم الخلق » محانسا 
للمذمومات » محائبا للرجسی ٠‏ 

لقد سارت به الحماة نقية طاسرة » فکانت شرحا وراد سبق 
أن تحدثنا عله : من شق صدره الشريف » واسته‌تراج حظ الشیطان منه ٭ 

ولقد تمثل فيه في طور الشباب : النضج الكامل و الرجولة الرشيدةء 

لقد کان صادقا في حديثه » عطوفا على من حوله ؛ معینا للضعفاء 
پکتسب ثقة کل من بخالطه ٠‏ 

ولکل ذلك أحبته السيدة خديجة رضوان الله عليها + 


e 


ولکنھا رضي الله عنها : أحبته لبي» آخر هو : السمو اأررحي وهو 
العزوف عن اللذائذ الماد ية الفانیة » ,والانحاه الى الخائد سن معالي 
الأمور ۰ 

ان عنادة الله : راغقته » ولاحظته ووجهته فكان خيرا زكيا بوكان آمة 
وحدہ وسط هذا الضلال الديني والأخلاقي الذي کان يملا صلی رجال 

لقد أحبته السيدة خديجة من أجل ذلك ٭ 

ومن أجل ذلك سماه قومه ( الأمين ) ٠‏ 

لقد كان أمينا على نفسه : فلم يسلمها الى مهاوي الشرك أو الشهوة 
الناس بالنميمة » ولم يغتب ٭ 

وكان أمينا على الحديث اذا تحدث : فلا كذب ولا مغالاة ٠‏ 

وكان آمینا هلی الأسرار : فلم فشا ء ولم يذعها ٭ 

انه : ( الأمين ) ٭٭ أجمع عليها القرشیون » بوقالوها حینما اختلفوا 
في رفع الحجر الأسود » ووضعه في الكعبة » وأوشكت الحرب أن تقح 
بينهم ‏ كما قدمنا ‏ ثم استقر رأيهم على الاحتكام لأول داخل عليهم » 
انه محمد ؛ 

الوحي : ولقد حبب اليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث 
فيه » آي : ( نتعبد ) الليالي ذوات العدد » قبل أن ینزع الى آهله » ویتزود 
لذلك ٠‏ نم برجم الى خديجة فيترود لثلها ٠‏ 
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کات صطوات الله وسلامه عليه »> بغادر مكة منغمسة قي الضلال 
ليعتاكف فی غار حراء متعبدا حتى قالت العرب ؛ « ان محمدا قد عشق 
رس ) + + 
ولكن اما آن ليذا الضلال الذي بخیم على مكة آن ينقشع fee‏ 
آما آن لهذه الظلمة أن تتجلى ؟ء 
آما 11 لهده الأصنام أن تتحطم + +1 
أليس هناك آمل في قبس من نور ٭ أو اثارة من علم ؛ أو رحمة 
من عند الله ؛ أو هداية من لدن مانح الهدى والرشاد ا؟ 
وبلحاً رسول الله (ص) الى الله » يستغيث به » ويستعيذه 4 وبرجوه ؛ 
ويلح في الرجاء » ویتذلل » ويطلب مله الرحمة له ولقومه ٠‏ 
وتدضي الأيام وهو ې کفاح المستميت » وجهاد المستبسل » بتجه الى 
الله في الصباح . ويتجه اليه في الظهر » ويتجه اليه في الاصال » ویتجه 
اليه في مغيب الشمس ء ويتجه اليه حيئما تلمع الكواكب ٠‏ 
يرال الظلام مخيما فوق آرجاء مكة ء ولا تزال الاصنام فوق بيت الله : 
شارة الضلال وعلم الانحراف ٠‏ 
و تضاعف الرسول (ص) خضوعه وتذلله » و یضاعف رجاءه وآمله ۾ 
و سحاوز الامل والخوف والقلق » فيضاعف التذلل والخضوع 4 والالتحاء 
الى الله حتی آصبح صلوات الله وسلامه عليه في النهاية » وكأنه صفاء من 


5 


الصفاء » و ور من النور ٠٠‏ فلما استوت ن على الجودي ولا كاد زيتها 

يضيء ولو لم تمسسه نار ٠٠٠‏ وف ليلة من الليالي ٭ ه سلما كان 

الرسول ( ص) معتکفا في غار حراء كعادته کل عام ٠‏ وفي شهر رمضان 

الممارك ءءء تحطم نھاٹیا ذلك الحاجز الذي فصل بين الکسب البشري 

الموفق من جانب ء والاصط صعافاء الالمي والاجشاء الرباني من جااب آخر 
۔. أو بتعبیر آخر ‏ ذلك الحاجز الذي يفصل بین الولاية والنبوة ٠‏ 


لقد جاءه الحق وهو في غار حراء ٠‏ فجاءه الملك ٠‏ فقال : 

اا 

قال : ( ما آنا بقاریء ) ۰ 

قال : فأخذني ففطني حتی بلغ مني الجهد » ثم آرسلني فقال : 

٭٠)ارقا(‎ 

قلت :ما آنا بقاریء + فأخذني ف فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهد » 
ثم أرسلني فقال : 

(اقرأ)هء 

فقلت : ما آنا ےس روہ سی سن او سن 


(اقراباسم 0 الذي خی علق الانسان من علق 8 


3 سل مس 


ا وربك الاکرم ۲( . 


فرجم بها رسول الله (ص) ) يرجف فتراده » فدخل على خديجة بنت 
خوبلد رضي الله عنها فقال : زملوني : فزملوه » حتی ذهب عنه الروع ٠‏ 
فقال لخديحة وآخیرها الخیر : 


و سا سا 
۱ العلق ۱ » ۲ ۶ ۴ . 
٦٣‏ 


« لقد خشیت .على نمسي » فقالت خدیحة : 
2 كلا ء والله ما يخزيك الله آبدا ٭ انك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتکسب العدوم » وتقري الضيف + وتعين على نواب الحق » ٠‏ 
فانطلفت به خديجة » حتی أنت به ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد 
العز ی ابن عم خدیحة ۰ 
لقد كان ورقة : عربيا آصبیلا من ذروة ببوتات قریش ٠‏ 
وهو كما پروي‌صاحب الأغاني ‏ : « آحد من اعتزل عبادة الاو ان في 
الجاهلية » وطلب الدين » وقراً الكتب» وامتنع من آکل ذبائح الأوثانء ٭ 
طلب ورقة الدين ولم یکتف في طلبه باللغة العربية » بل لعل اللنة 
العربية اذ ذاك : لم تکن تسعفه ہما يريد من معرفة فتعلم العبرانية ٠‏ 
شول الامام البخاري عنه : 
« وكان امرآ تنصر في الجاهلية » وکان يكتب الکتاب العبراني 4 
فيكتب من الانجیل بالعبرانية ما شاء الله آن يكتب » ٠‏ 
وهو القائل هذه الأبيات الشائعة في الأوساط الممنة : 
لا شيء مسا ترى تبقى بشاشته 
بقی الاله ويودى المال والولد 
لم تفن عن هرمز » یوما خزائنہ 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سلیمان اذ دان لشحوب له 
والجن والانس تجرى بينها البرد )١(‏ 


. البرد : جمع بريد » وهو : الرسول‎ )١( 


٦٤ 


ولقد سئل عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيما بعد فقال : 
2 9 و" 
والاخلاص الاص » وقد کان في فترة بده الو حي هذه : « شیخا كبيرا 
دو با سی یت ہی ی مس و 
من أجل كل ذلك انطلقت السيدة خديجة بالرسول صلوات الله 
وسلامه عليه اليه وقالت له : 
« يا ابن عم اسسع من ابن أخيك ٤‏ ٭ 
فلما أخبره رسول الله (ص) خبر ما رآى » قال ورقة دون تردد ولا 
تلعثم ولا انار : 
آما الأسباب التى دعت ورقة الى هذا القول : فان منما لا شك : 
معرفته بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لقد كانت حياة طاهرة 
عفيفة » كان صلوات الله وسلامه عليه عازفا عن طلب الجد الزائف 
والحاه الفتعل » وكان بعیدا عن أن يكون عدا للدنیا ۰ 
١‏ ولقد سمع ورقة حدیثا سکس صورة صحيحة مخلصة للصدق 
الصادق ٠‏ وسمع هذا التعبير البرىء عن عنصر المفاجأة في الوضوع ۾ ان 
الحديث لا پتسم بمنطق مروى ٠‏ ولا بتفكير مدبر » ولا بمحاولة آیا كانت 
للتلبيس والزيف ۰ انها البراءة المطلقة ٭ 


۵ محمد رسول الله ب © تب 


تقد فاجاه الملك على غير اتنظار » وعلى غير نوقم » وفاجاه في خلوة 
برجو فيها رحمة الله » وبأمل فيما رضاءه » وفاجاه بآمر لم یکن له 
على بال ٭ 

« اقرآ» ۰ 

« ما أنا قاری * » ٠‏ 

ففاجاه الملك بآمر غريب آخر » لقد آخذه » ففطه حتی بلغ منه الجهد ء 

ثم آرسله » وقال له من جدید : « اقرأ » وتکرر ذلك ۰ 

ورجم رسول الله (ص) « يرجف فوّاده » ۰ 

لقد غمره الروع » وما أن وصل الى النزل حتی صاح : 

« زملوني زملوني » ۰ 

فلما ذهب عنه الروع ء قص على السيدة خديجة رضي الله عنها 

« لقد خشيت على نفسي ) ٭ 

ان كل ذلك : برهان واضح على الصدق » وعلى الاخلاص ے فاذا ما 
أضيف ذلك الى ما پعرفه ورقة من حياة الرسول (ص) فان ثمرة ذلك : 
التصديق والابمان ٭ 

ببد آن النور الذي غمر ورقة ؛ انما كان اشعاع قوله تعالى : 


. ۱ العاق‎ )٩( 


55 


حینما سمع ورقة أول آیة من القرآن ٭ 

« اقراً باسم ربك الذي خلق » ! 

لم بملك أن آمن بان هذا الذي يتلى ‏ انما هو : وحي من السماء 

ان : « اقرا باسم ربك » ٠‏ تنص على أن القراءة ٭ لا تكون باسم 
رشن ا رو ا و ل ا ا يوا 
باسم غاية مادية آیا كانت » ولا باسم وطن أو بيئة » وانما هي : باسم الله ء 
جو کا الله ء خا تھا تفید الشخص » باعتباره فردا » وتفيد المجتمع 
الخاص الذي نسميه : « وطنا » وتفید ا اجتمع الاسلا مي العام » بل وتفید 
الانسائية جمعاء + 

واذا ما تحردث القراءة لله تعالی » و کان هدفها الأول والأخير هو : 
الله : مصدر الخبر واللور + كانت خيرا » وکانت نورا في جميع الارجاء 

وما كان بقصد القرآن قط هذه الكلمة الأولى : القراءة وحسب 
وائما كانت القراءة : رمزا لكل ما بأتيه الانسان في الجاب الايجابي وكل 
ما بدعه الائسان في الجاب السلبى ۰ 

ان هذه الكلمة الأولى : تريد آن تقول : « اقرا باسم ربك » تحرك 
باسم ربك » تكلم باسم ريك » اعمل باسم ربك +٠‏ آما اذا امتنعت عن 
حركة أو فعل : فينبغي أن یکون ذلك أيضا باسم ربك ویکون مصنی 
الابة فيالنهاية : جرد حياتك كلها وکیانك كله : أسبابا وغابات لله سبحانه 
وتعالى » ٠‏ 

واذا کانت الىة الكرسة : واضحة ا معنى ف الجانب الایجاميی الذي 
بحث على القراءة » والذي بحث على أن تكون القراءة باسم الله ٭ 


۷ 


فان الجاب السلبي ء قد ترلت فيه فیما بعد آیات صريحة الدلالة 
واضحة المعنى » يقول الله تعالى : 

ت سر سم 3 2 ده و ما ص . لا وم ه الم 

(ولاً تأكوا مالم ینذکر اسم الله عليهء وإنه آفسق)(۱) 

وآما ما ذيح على النصب : .فلم يرد به وجه الله تعالی » فهو أيضا 
فسق ٠‏ لأنه لم يذكر اسم الله عليه » فکل ما لم يذكر اسم الله عليه اذن 
يحب الامتناع عنه ٭ 

آما الاقدام عليه فانه فسق یتفاوت فى درجته من الرجس زيادة 
وتقصانئا ۰ 

وهکذا یضعنا الاسلام منذ : « اقرأ پاسم ربك » أي منذ اللحظة 
الأولى من تاریخه » على قمة الاخلاص » وعلی قمة الاحسان وفي خضم 
من الثفوی » وعلی السنام من الصدق ٭ فما دامت الحياة كلها لله : 
فليس هناك محال للکذب ۰ والرياء » والنفاق » والخديعة وارادة غير 
الله بالاعمال + 


(۱) الاتعام : ۱۲۱ ۰ 


۸ 


.8 
مو" 


اف ...ال کیہ 


ويقول الله تعالى في هذه الآية الأولى ٠‏ 
مام 0 ہے و اس ساس ص 

. ۱۸۰ قرأ باسم ربك الذي لق‎ ٠ 

ولم بقل : اقراً باسم الله ٭ ذلك : لأنه آراد سبحانه » منذ البدء أن 
شير الى أن هذا الدستور الالهي النازل من السماء انما هو نرسة » انه 
بنرل باسم اطربی » وما دامت هذه الترسة الهبة المصدر ڈھی اذن محکمة 

م جم مه 23 رو و بق اباس و وس ام ممه 

( کتاب آحسکمست آناته 9 فصلت من لدن حکم 
خبیر )(۲) . 

وقال الله تسالی : 

( لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تتديل 


من حکم "ید )(۳) . 


(۱) العلق ۰ ۱ . )٢(‏ هود * ۱ . (۲) فصلت : 4۲ , 


۹ 


والتربية النامة » تشتمل على جاب العقيدة » وجاب الأخلاق 
وجاب التشريع ٠‏ 

ولقد نزل الدستور الالمي على التوالی ء مبينا لكل هذه الجواب 
مفصلا لها » ولكن الله سبحاته وتعالى بين في هذه الآّبة التى بین أيدينا 
أن هذه التربية يجب أن تتقبل دون تشسکك آو تردد لأنها من الذي خلق > 
ذلك أن الذي خلق » فكو”ن كل خلية في الجسم ونسكقها مع غيرها ٭ 
لتودي ويؤدي المجموع وظائف معينة» هذا الذي فعل ذلك ء محيط علما 
بالانسان المربي » فهذه التريية ليست من كائن لا صلة له بالمخلوق وانما 
هي تربية الخالق تفسه الذي أحاط بدقائق الخلق وعرف ما تحتاج اليه 
مخلوقانه » وعرف الضار والنافع وعرف الخير والشر » فتربيته اذل قيادة 
على علم وهداية » على بصيرة» وهي من أجل ذلك كله « تربیة خالدة » لا 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ء لأن الانسان » هو الانسان آینما وجد 
وآينما كان » لم يتبدل خلقا بخلق ء ولا ترکیبا بتركيب + 


...وا لا لاص 


حينما سمع ورقة هذه الكلمة الأولی٭٭٭ لم يملك الا أن آمن» وماذا 
يمكن آن‌تقول لشخص تجرد الىالله» وهو بدعوك آن‌تتحرد اليه سبحانه» 
شخص لم يطلب مالا » ولا جاها » ولا زعامة » ولا ملكا انه يراد آن تقرأ 
الانسانية كلها باسم ربھا » وآن تقوم في کپانھا كله على أساس من تربية 
ربها ٭ ماذا يمكن أن تقول له ؟ آیسکن أن تقول له انلك كذاب » فما هو 
الصدق اذن ؟ 

أيمكن أن تقوله له : انك منافق» فأين هو الاخلاص ؟ ان هذهالكلمة 
الأولى » قادت ورقة » فور سماعها الى الایمان ٠‏ 


۷۹ 


رور ...اليم 


ونعود الیها من جديد » وئرى اشارتها الى معان آجملئاها قيما 
سبق ء وید أن تفصل فیها بعض التفصیل : 

كاك : « اقرا » دعوة آمرة ء الى الثقافة ء الى العلم » الى الفكو » 
الى البهث المستفيض في السماء دفي الارض » وف الحال والبحار »وف 
انها : اقرآ دون تحديد ولا تقييد : اللهم الا آن تكون باسم الله + 

ولقد الس , الاسلام ¿ منذ هذه الكلمة بالطابع العلمي : كلمة تجاور 
لمات الأخرى ‏ التي سنتحدث عنها فيا بعد : ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( وقل , رب ٠‏ زدني عاما)(١)‏ . 

ذلك آحد شعارات السلم ! وس استوی يوماه » فهو مغبون ٠‏ 
ومن لم يكن الىزيادة فهو الى نقصان» وهل بستوي‌الذین ,يعلمونوالذين 
لا يعلمون ؟ ان مداد العلماء المتقين ليوزن في میزان الخبر والحسئات تم 
الشهداء فيرجح مداد العلماء ٠‏ 


۰ ۱۱6 : طه‎ )١( 
فى‎ 


ان الله سبحانه وتعالى : قد امتن علینا في آدات كثيرة من القرآن 
یله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر : وسخر لنا الأرض والسماء 
وما بين الأرض والسماء ٭ 

والامتنان الالهي بهذا » معناه : دعوة صریحة للمسلمين أن ستجيبوا 
الى التوجيه الالهي » فيسخروا كل ذلك بالعلم والمعرفة» ويمتلكوا الكون 
مستعملین الملاحظة والتجربة في نفع الانسائية » ولكن العلم والمعرفة فى 
الاسلام لا بقتصران على الجانب المادي ء لأن النظرة الحدثة الاسلامية 
أوسع بكثير » وأعمق من النظرة الحديثة الأوربية التي تقصر العلم على 
الحاب المادي ٭ 

ان العلم المادي : علم نسخير الکون بحث عليه الاسلام » ولکنه 
لا يقف عنده » فغاية المسلم : تتمثل ف قوله تعالی : 

#06 سے فا ص مس 

(وأن إلى ربك النتتهى )(1) . 

وان : « اقراً باسم ربك » توجھنا مياشرة نحو هذا المنتهى » ۱ 
عبادة » واذا كنا ب کمسلمین ب مدعوين الى نسخير الكون ؛ مآمورین 
بتسخيره في سبيل الله » وتذليله رجاء مرضاة الله » فنحن بهذا متجهون 
الى الله غير ناظرين الى هذا التسخير » وانما الى الكون ء وبذلك : یکون 
التسخير نفسه عبادة ٠‏ 

« فمن كانت هحرته الى الله ورسوله فهحرته الى الله ورسوله » 
ومن كانت ھجرته لدئيا يصيبها أو امرأة ينكحها : فهجرته الى ما 
هاجر اليه (؟) » ٭ 


. 1۲ : النجم‎ )١( 


(؟) من حديث البخاري باب بدء الوحي . 


۷۳ 


فالسيطرة على الطبيعة في الوضسع الاسلامي الصحیح هجرة 
الى الله ٠‏ 

انها قراءة باسمه » فهي داخلة قي نطاق : « اقرا باسم ربك » 
في الاسلام على الوضع الصحيح » اذن : عبادة » حتى فی الجاب 
الادي مله ٭ 

ولا پتانی ۔۔ ولن يتآتى ‏ أن یقف الاسلام عقبة في سبيل العلم» وأن 
يتعارض الاسلام مع العلم الحديث ٭ 

ان مشکلة التعارض بين الدين والعلم » ائما نان في أوربا بعبدة 
كل البعد عن الروحالاسلامية التي حثت الانسانية على التعلیم» والتي ولد 
المنهج العلمي الذي يسمونه « المنهج الحديث » بين ربوعها والتي انشأت 
على آساس من هذا المنهج حضارة ضخبة » لا تزال تکشف كل يوم الكثير 
من أبحاثها العمیقة ء وما من شك في أن الحضارة الاسلامية هي التي قد 
قدمت للحضارة الغربية الحديثة منهجها : وقدمت لها الكثير من الحقائق 
العلمية في كثير من المجالات الختلفة ۰ 

ان ا ٹھج العلمي الحديث في أوربا » يرجم الى ( روجريبكون ) فهو 
الذي أذاعه ونشره ف أرجاء أوربا ۰ 

ویتحدث الاستاذ ( بريفولت ) في كتابه « بناء الانسانية » فيقول 
عن ( روجرپیکون ) : 

انه درس اللعة العر دی » والعلوم العربية في مدرسة » اكسفورد على 
خلفاء » المرب في الأندلس » ولیس » لروجرییکون ولا لسمیه الذي جاء 
بعده الحق في أن پنسب الیهما الفضل في ابتكار اللهج التجريبي » فلم 


۷ 


يكن » روجرپیکون الا رسولا من رسل العلم والتهج الاسلاميين الى 
آوربا المسيحية » وهو لم يمل قط من التصریح بآن تعلم معاصريه للغة 
العر ىية وعلوم العرب ء هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة » والناقشات 
التي دارت حول واضعي النهج التجريبي : هي طرف من التحریف الهائل» 
لاصول الحضارة الأوربية » 
ند كان العلم ‏ آهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث 
ولکن ثماره كانت بطيئة النضج ٠‏ 
ان العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في اسبائيا لم تنهض في 
. عتفو انها ؛ الا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء 
سحب الظلام » ولم يكن العلم وحده » هو الذي أعاد الى آور با الحياة 
بل ان مؤثرات آخری كثيرة من مؤثرات الحضارة الاسلامية بعثت باكورة 
آشعتها الى الحياة الأوربية (۲) اه ۰ 
واذا كان الاسلام ؛ هو الذي أنشاأ هذا النهج وهذا العلم » فمن 
الطبيعي آلا بتعارض معه ٠‏ 
على أن مسألة التعارض بين الدين والعلم » انما هي مسألة وهمية 
اذا نظرنا الى حقيقة الأمر ٭ 


)١(‏ تجديد التفكير الديني في الاسلام » تاليف محمد اقبال » ترجمة 
الاستاذ عباس محمود . 
(؟) الصدر السابق ٠‏ 


Vo 


وذلك أن العلم دائرنه المادة والحس » آما الدين » فدائرته : ( مسا 
وراء الطبيعة ) والضیر والفضيلة » فهما لا بلتقیان في الوضرع فكيف 
تمارضان ۰ 

ان ملاحدة الغصر الحاضر نتوهمون مشاكل لا آساس لها »ثم 
يضعوتها على بساط البحث » ویتناقشون فيها ويتجادلون ء وعلى مر 
الزمن » يضفي الألف عليها ب وهي وهمية - صورة من ظلال الحقائق > 
فيظن بعض الناس أنها مشاكل جديرة بالبحث والنظر ء ومن ذلك مسألة 
الحديثة » وأدق وأشمل » فاته يختلف معها اختلافا جذریا حاسما في مسألة 


۷ 


7“ 5 4 ور 
یی لاس لام دی وا 


واذا اقتصرت آوربا على الملم المادي » فان الاسلام ؛ لا قف عند 
ذلك ء وائما دوجه الانسائية الى مصدر آخر للعلم والعرفة » هو القلب أو 
هو الروح والبصيرة ۰ 

ان الاسلام بوجه الانسائية الى العرفة الاشراقية ء أو الکشفية أو 
الالهامية ؛ ویجمع الاسلام الاتجاه العلمی الحديث الى الا تحاه البصيري 


في قوله: 
u‏ م اهام ي ى من ۳ ۶ ت 72 
ا إن السمع 6 والسصر > والفؤاد کل أولئك كارت 
سے ۵ اص 2 


عنه سشولا»(۱) . 

فالسمع » والبصر » هما آساس العلم المادي » علم التجربة والملاحظة ٠‏ آما 
ان الله سبحا نه وتعالی » وجه السلم الی اللاحظة والتحربة » و وجهه 

آیضا الى الاستشراف » للهداية والنور القلبي عن طریق الخلق الکسرم » 


۷۷ 


والتقوى 3 والاخلاص م وحب الانسا نبة 6 والمعاولة في الخر 3 

واذا کان الاسلام » آوسع نظرة ء ف الجاف العلمي عن الحضارة 
الحدثة : وآدق وأشمل» فا نه يختلف معھا اختلافا جذربا حاسما ق مسألة 
الارادات والنوایا » وف آمر الاسیات والبواعث ٤‏ وف اتحاه الغايات 
والاهداف ۰ 

ان الحضارة الحدیثة تقول : 

أو تقول العلم لا آخلاقي ۰ 

والعلم في نظرها ء لا شآن له بالخير والشر + 

ولكن الاسلام ء بجعل أسس العلم متسمة بالخير » ويجمل غايته 
منغسسة في الخير » ويجعل من العلم قرہی الى الله » ویجعل منه عبادة لله 
أنه سبحا نه عله تاسمه الکر یم ۰ 

ان العلم في الجو الاسلامي قراءة باسم الله ٭ 

ومن ھنا كانت حضارة الاسلام » حضارة رحمة وهداية لا حضارة 
ندمير واتخريب ٭ 

« وماأرسلناك إلا رحمة للعالمبن ۶ 

تلك حقيقة 2 الدين الاسلامى 4 سواء نظر ا الى أساسه أو نظر ا 
الى غاته ٭ 

ما الرسول » صلوات الله وسلامه عليه ء فانه ( رحمة مهداة ) ٠‏ 


)1( الانسیاء .۱۰ ۰ 
۷۸ 


یڑ افو واشا ٹا از 


۰ ۰ 


مکثت الدعوة الاسلامية سرية (۱) ثلاث سنوات ؛ ثم آمر صلوات 
الله وسلامه عليه بالجهر بها » فصعد على الصفا فقال : 
با معشر قريش ٭ 
فقالت قرش : محمد على الصفا بهتف : فآقبلوا واجتمعوا ٠‏ 
فقالوا مالك با محمد ؟ : 
قال : 
: : 
آرأیتکم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا الجبل آکنتم مصدقي ؟ 


قالوا : نسم ۰ 


(1) مرحلة سرية الدعوة ذات اهمية خاصة في منهج العمل مع الجماعة 
: هي مرحلة امداد القيادة الحلية , 


۷۹ 


قال : 

« فانی نذير لکم بين يدي عذاب شدید + 

با بني عبد المطلب ٠‏ یا بني عبد مناف + یا بني زهرة ٠۰۰‏ حتی عدد 
الد نیا متفعة ا رر : « ل اله الا الله ٠»‏ 


واذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد طرح الثقة على 
قریش برفعه علم الأمائة هذا في وجوههم فانه كان مطمثنا واثقا من أن 
نمور هو سيك لل و ےا و روہ 
لقد کا؛ نت حانه ء اليراءة الكاملة ء والطهر التام وهذا ما دعاه الى أن 
پتحدی» ف صراحة وأن بعلن في وضوح » أن حياته تثبت صدق ما يقول ۰ 


فتکون الاستجابة ٠‏ 

وقد آمن بمجرڈ هذا الاخبار کثیرون » لا توفر فيهم من الصدق 
والاخلاص لألمسهم وللاخرین ۰ آي ما توفر فبهم من الأمائة ٭ لقد آمنت 
خی وام ابو كر ۶و امن ہے بمجرد أن آخبرهم بأمره » 
آمنوا لما يعرقوئه فيه ولا بعلمونه من حياته ولقد أقر بهذه الصفة ‏ صفة 
الأمانة ‏ أبو سفيان » في وقت كان فيه من آشد أعداء الرسول : 

ساله هرقل قائلا : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال : 

فقال أبو سفيان : لا » وكان استنتاج هرقل : أعرف أنه لم یکن ليذر 
الکذب على الئاس ویکذب على الله ٭ 


he 


اجاب ابر سنيان بای 
لا تعدر + 

أما البات الرسالة فقد تحدث القرآث الکریم عن العحزة الکیری 
وهي القرآن » وتحدى و ادام اميم وتحداهم 
متدرجا بهم » اذ طلب الي 

آولا : أن أنوا بمثله فقال الله تعالى : 

« فل شن ¿ اجتمعت الإنس والجن ا "وا مشل 


سے بے ۵ ساس له سپ و 


اال لا اون وع بمثله به > ولو كان بعضيم لبعض 
مي |0106 . 


0 اا 


۲ » فتر اه‎ | 020/٤ 


مفتریات » وادعوا من ا ا من دون اله ات كدت 
صادقین )۳ 

فلما عجزوا طلب الیهم أن باوا سورة من مثله : 

«وإن کنشم في ریب ا وا دكأو إسورة 
من | مش وادعوا شهداءم من دون الله و ان كلدم صادقین ء 
إن ل نْمَاواء تون تفعلواء فانقوا انار التي وقودها 
النّاس وا حجار أعدات للکافرین ۳(۰ . 
TT‏ و () هود ۱۳ . 0 () البقرة 488 56 . 

1 محمد رسول الله 50 ب 


عن كل ذلك عجر الشرکون ء فثبت : أن هذا الكتاب من لدن الله ٭ 

اما عن حياته صلوات الله وسلامه عليه : فان القرآن تحدث عنها 
من ژوایا مختلفة + 

لقد تحدث عنها في صراحة لا لبس فيها + 

وتحدث عنها ف اشارات ذات مغزى » وتركنا » فضلا عن ذلك ٠‏ 
نستنتج من الأخبار الكثيرة التي قصها عله : جواب لا تحصی من السمو 
الأخلاقي الكريم : 

۱ - ولقد تجرد صلواث الله وسلامه عليه من. کل مطمح دئيوي : ۰ 


0 قل ما اتک من جر قو العم ء إن" أجري إلا 
عل الله » وهو على كل : 38 اعد ٤۶‏ ۱ 

۲ س ولقد لبث فيهم » من قبل ذلك »این عاساء» فلم بح 
نوة ولا برسالة ٭ 


13 سمس وس 


« قل لو شاء الله ما 01 کا ےی ¢ اه 


فقد آیشت فيكم عبرا من قبله أفلا تعقلون ؛(۳) . 

خب ويطلب اليم القرآن الكريم أن یتفکروا في أمر صاحيهم هذا 
الذي نشا بينهم ء وترعرع على مک و 

«قل نما أعظكم ؛ يوا حدة أن آقوموا له مشنی وفرادي» 


م تتفكروا 6 14 بصاحبک من جنة ¢ هر | 3 أنذير 5 


اض ہے ص 


بین يدي عذ اب شدہدِ ۰(). 


(۱) سباً ۲۷ . 
(۲) يونس ۱۱ .۰ 
(۲) سبا 55 ۰ 
۸۲ 


ویشرح الزمخشری هذه الآبة شرحا لطيفا فيقول ما ملخصه : 

انما أعظكم بواحدة » ان فعلتموھا أصبتم الحق وتخلصتم » وهي 
أن تقوموا لوحه الله خالصا » اثنین ين اتن » أو واحدا و اعدا : انم 
تتفكروا » فی آمر محمد (ص) را 

أما الائنان : فیتفکران » ومرض کل واحد منهما محصول فكره 
على صاحبه » وينظران فيه متصادقين » متناصفين لا یمیل بهما اتباع الهوى 
ولا ينبض لهما عرس عصبية 4 حشی ‏ ھجم بهما الشکر الصالح والنظر 
لس على جاده ال رو ریہ الہ يعر فى مم 
ونصفة » من غير أن يكابر » وبعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر 
عنده من عادات العقلاء » ومحاری أحوالهم ۰ 

والذي آوجب تفرقهم مثنی وفرادی : أن الاجتماع مما شوش 
الخو اطر دیمنع من الروية 6 ومع ذلك يقل الانصاف ویکثر الاعتساف ٠‏ 

وقد علمتم : أن محمدا (ص) ما به من جنة ء بل علمتوه » آرجح 
قريش عقلا » وآسلهم رأيا » وأصدقهم قولا » وأنزههم نمسا » فکان مظنة 
٠‏ واذا فعلتم ذلك کفاکم أن تطالبوه بان يأتيكم بآية ٠‏ 

4 ب ویصف القرآن الكريم جانبا من جوانب حياته » ويصف دعوته 
آیضا فيقول : 

راگ نت تدلو من قله من کتاب ولا تخطه مینك 


إذآ لار تاب المبطلون و و بینات في صدور این وتوا 
الع دم جحد بايا تنا إلا الظللون ۳ 


۰ 55 ٤ 4۸ العنكبوت‎ )١( 
۸۲ 


واذا وقفنا قلیلا عند هاتين الایتین ء فاننا نجد أن الآبة الأولى ترید 
آن تقول : 

انه حتی لو فرضنا أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه كان يقرا 
ويكتب» وأنه كان پتلو من قبله كتابا أو كان يخطه بيمينه لاقتصر الارتیاب 
على المبطلين فحسب ٠‏ ذلك أن معاني الكتاب ومفاهيم الدعوة التي آتی 
بها ء والقواعد وا بادیٰء التى سثر بها » كل ذلك ء آبات بینات في صدور 
الذین آو تو .العلم ۳ الا ينفيها ولا بجحدھا الا الظالون 6 والظالون نی كل 
آو ئ4 بجحدون الحق ے وشكرون المنطق السلیم ۰ 

ه ‏ ويتوج القرآن الكريم تحدثه عن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » بهذه الكلمة العميقة : 

0 سے سس بے کے و 55 

«وإنك لعل خلق عظم ۱(۶) . 

ان الدعوة الاسلامية : آياث بيئات في منطق الحق ء وف منطق 
العقول ال مسٹئنیرۂ ۰ 

وها هو ذا ( أكثم بن صيفى ) » أحد حكماء العرب : ينتهج بفطرته , 

پذکر ( الالوسي ) أنه ما ظھر النبي (ص) » بمكة ودعا الى الاسلام 
فبعث أكثم بن صیفی ابنه « حبينا > ء فآتاه بخبره » فجمع بني تميم وقال 
لهم فبما قال : 

رر ان ابني شافه هذا الرجل مشافهة » وآئاني بخبرہ : وکتابه : يأمر 
بالمعروف » وينهى عن النکر » ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ء وبدعو الى 


(۱) القلم )> . 


۸5 


لوحك الله تعالی » وخلع الأوثان » وترك الحلف بالئيران » وقد حلف 
سے عرف ب دوو الرآي منكم : ان الفضل قيما يدعو اليه ء وان الرآي 
ترك ما یٹھی عله » ٠‏ 

ثم يقول هذه الكلمة الرائعة : 

« ان الذي يدعو اليه محمد » لو لم يكن دينا لكان في أخلاق 
الناس حسنا » ٭ 

وقد كان الاستدلال بصدق الدعوة على صدق الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه » هو المنحى الذي سار فيه جعفر بن آبي طالب رضوان 
الله عليه » حینما سأله النجاشي عن آمر دينه » وذلك أنه لما فر المسلمون 
بدينهم الى الحبشة مهاجرين اليها بسبب ما الهم من تعذيب أليم» وآرسل 
القرشيون وفدا الى النجاثي ء فيه عبدالله بن أبي ربيعة » وعمرو ين 
العاص » لرد المهاجرين الى مكة » ليعذبوهم من جديد ء ولا التقی الوفد 
بالنجاشي قال له عمرو بن العاص : 

رر انه قد لحا الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم 
يدخلوا في دینك » وجاءوا بدين انتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد 
بعثنا اليك فيهم آشراف قومهم : من آبائهم » وأعمامهم » وعشائرهم ء 
دون أن يسمع كلامهم وحجتهم ؛ فأرسل الى أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدعاهم » قلما جاءوا قال لهم : ما هذا الدين الذي قد 
فارقتم فيه قومكم ؛ ولم تدخلوا في دبني » ولا دين أحد من هذه الملل ؟ 


Ao 


أيها الملك : كنا قدما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » وناكل ا میتة » ونأني 
الفواحش » و نقطع الأرحام : ولسىء الحوار ؛ وناكل القوي منا 
31 لشعیف 0 

فکنا على ذلك حتی بعث الله اليتا رسولا منساء نعرف نسبه » 
وصدقه » وآمانته » وعفافه » فدعانا الى الله » لنوحده » وتعيده » وتخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه : من الححارة والأوثان ٠‏ 

وأمرنا بصدق الحديث 1 وآداء الأمانة 0 وصلة الرحم 33 وحسن 
الجوار » والكف عن المحارم والدماء ٠‏ 

و نهانا عن الفواحش ؛ وقول الزور » وأكل مال الپتیم » وقذف 
ا لحصلة + 

وأمرنا آن نعيد الله وحده » لا نشرك به شيئا » وآمرنا بالصلاة 
والزكاة » والصیام ب وعدد عليه آمور الاسلام ب فصدقناه » و آمنا به 6 
وانبعناه على ما چاء به من الله » فعبدنا الله وحده ولېم لشرك به شيئا » 
وحرمنا ما حرم علینا » واحللنا ما أحل لتا ٠‏ 

فعدا علینا قومنا » فعذیو نا » وفتنونا » عن ديننا » لیردونا الى عبادة 
الأوثان عن عبادة الله تعالی » وآن نستحل ما كنا نستحل من الخباث ٭ 
فلما قهروئا » وظلمونا » وضیقوا علینا » وحالوا يننا وبين دشنا » خرجنا 
الى بلادك ۰ 

ولا قرأ عليه صدرا من سورة مريم بكى النجاثي ء تم قال : 

ان هذا والذي جاء به عيسى لبخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 

ثم التفت الى عبدالله بن أبي ربیعة » وعمرو بن العاص فقال لهما : 


۸٦ 


لقد علم النجاثي » فور سماعه المبادىء الاسلامية «أن هذه البادیء 
حقة » وآنها : آدات بيئات » لا بخفی صدقها على أصحاب الفطر السليمة » 
الذي كانت تصدر عنه رسالة عیسی عليه السلام » ٠‏ 

وبعد : فان سيرة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه والمبادىء 
الاسلامية من أهم الوسائل التي ينبني آن يتجه اليها المبشرون بالديسن 

على أن هذا النهج من الاستدلال بالدعوة على الصدق ؛ وجعل 
النظر في الدعوة » احدى الوسائل التي تسلم مع غيرها من الملابسات الى 
الیقین يصدق الداعی » هذا النمج الذي اتخذه مرقل والنجاثی ء هو 
النهج الذي أقره الامام الغزالي » فانك اذا اکثرت النظر في القرآن 
والأخبار » حصل لك العلم الضروري نكو له (ص) على أعلى درجات 
اللسوة ٠‏ 

واعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات » وتأثيرها في نصمية 

« من علم ہما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ٭ 

وكيف صدق في قوله : 

« من أعان ظالما » سلطه الله عليه » ٠‏ 

« من أصبح وهمومه هم واحد ‏ هو التقوى - كفاه الله هموم 
الدنيا والآخرة » ٠‏ 


٠. 


۸۷ 


فاذا .جر بت ذلك في آلف » وثلفین » وآلاف » حصل لك علم ضروري 
لا تتمارى فيه 6.بانه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ب على آعلی درجات 
ارت 

ان التظر الى الدعوة الا سلامية في نظسر الامام الغزالي هو أحد 
الوسائل التي تثبت صدق الرسول (ص) ٠‏ 

وقد نا بع هذا الانحاه في الاستدلال » العالم الاجتماعي الکییں ابن 
خلدون» وهو بستوعب ب في نظرة عامة ‏ الكثير من‌الانحاهات المستقيمة 
في شان النبوات ٤‏ و تقل هنا ما کتبه خاصا بموضوع الاستدلال بالدعوة 
ب حینما تكون_الدعوة خيرا محضا _ كالدعوة الاسلامية _ على صدق 
الرسول.فيما يدعو اليه ء بقول : 

ومن علامتهم آبضا : 

دعاؤہم الى الدين والعبادة » من الصلاة » والصدق والعفاف ء وقد 
استدلت خديجة على صدقه صلی الله عليه وسلم بذلك » وكذلك آہو. بكر 
ولم ,يحثاجا في آمره الى دليل خارج عن حاله وخلته , وفي الصحيح : 


ان عرقل حين حاءه کتاب النبي (ص) 6 بدعوہ الی الاسلام أحضر 
من وجد في بلده من قريش » وفيهم أبو سفيان » يسألهم عن حاله » فكان 
قاتا ان ال« 

بم یأمر کم ؟ فقال آبو سفیان : بالصلاة » والزكاة » والصلقه و العقاف 
الى آخر ما سآل » فأجابه فقال : 

ان يكن ما تقوله حقا فهو بی » وسیملك ما تحت قدمی هائین : 
والعفاف الذي آشار اليه هرقل هو : العصمة + 

« فانظر كيف آخذ من العصمة ؛ والدعاء الى الدين » والعبادة دليلا 
على صحة نبوته » ولم يحتج الى معجزة فدل ذلك على أن ذلك من 
علامات النبوة » ٭ 

۸۸ 


وشىء آخر له مجاله الكبير في اثبات الرسالة » ذكرته السيدة عائشة 
رضي الله 2 ف حديث ( بدء الوحي ) وهو : أن الله سبحانه حبب الى 
رسوله صلى الله عليه وسام الخلاء فكان قبيل الوحي یغادر مكة» وستعد 
عن حياتها الصاخبة ء التي كان بری فيها من الضلال الشيء الكثير ٠‏ 

یترکھا ليخلو بغار حراء فريدا يتأمل ويرجو ويسجد لله متعبدا خاشعا 

طالبا رضاه » آملا في هدايته + كان يتحنث في هذا الغار » أى تعبد فيه 
الليالي ذوات العدد » قبل أن ینزع الى أهله ويتردد لیعود من جديد الى 
النسك » والى العبادة ٭ 

لم يكن اذن يطلب مالا أو ثراء أو لذة مادية أو جاها أو مجدا علد 
الناس ‏ انه يطلب الهداية ويبحث عنها : 

ولقد وضح عزوفه عن زخارف الحياة وضوحا بینا في قوله وسلو که» 
وتذكر السيرة النبوية نبآين لهما مغزى واحد عميق : 

آما اللا الأول فهو : أن عتبة بن رسعة ‏ وکان سيدا ف قومه تس 
قال یوما وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله (ص) جالس في السجد 
وحدہ : با معشر قرش » آلا أقوم الى محمد ء فاكلمه وأعرض عليه أموراء 
لعله يقبل بعضها فنمطيه أيها شاه ٭ 

وذلك حين آسلم حمزة ورآوا أصحاب رسول الله (ص) يزبيدون 
ويكثرون » فقالوا : بلى یا آبا الوليد » قم اليه فكلمه : 

فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول الله (ص) فقال : 

( يا ابن أخي ء انك منا حيث قد علمت » من البسطة في العشيرة ء 
سی رج یسل وم دیس اسر تہ مس 
وسفهت به أحلامهم ء وعبت به آلهتهم » وکفرت من مضی من آبا؟ 
فاسمع مني أعرض عليك آمورا تنظر فيها لعلك تقبل مني بعضها ٠‏ 


۸۹ 


فقال رسول الله (ص) : « قل با آہا الولید أسمع » ؛ 
قال : يا ابن أخي : ان کنت انما تريد با جنت به من هذا الأمر 
مالا : جمعنا لك من آموالنا حنى تکون أكثرنا مالا » وان كنث انما تريد 
به شرفا سود ناك علينا حتی لا نقطم آمرا دونك » وان كنت تريد به ملكا 
ملکناك علينا » وان كان هذا الذي يأنيك ریا تراه لا تستطیع رده عن 
نفسك طلہنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتی نبرئك منه » فائه ريما غلب 
التاہم على الرجل حتی بداوی مله + 
يا آبا الوليد ؟ 
قال : تسم ۰ 
قال : فاسمع مني + 
قال : افعل ٠‏ 
اس اٹ لہ 3 3 لوب سے و 3 
دحم تتزيل من الرجن الرحي ۰ ڪتاب فصلت أياتنه 
قرآناً عر بيا لقوم يعامون . بشيراً و نذيراً فأعر ض اک م 
مس 3 ام سے ےی سم ۳ سے سم ۶ و و 8 © دہ وه 
ہم لا يسمعون ۰ وقالوا قلوبنا فيأكتة ماتدھونا 
البه »(۱) . 
لها » وألقى بديه خلف ظهره معتمدا علبهما بسمع منه ٭ 
(۱) فصلت : ۱ » ۲ » ۳۲ 5 4 و . 


۹. 


ثم ائٹھی رسول الله (ص) الى السجدة » ثم قال : « قد سمعت 
با با الوليد ما سمعت ء فآفت وذاك » ٠‏ 
أبو الولید بغير الوجه الذي ذهب به ۰ 
فلما جلس اليهم قالوا : « ما وراءك یا آبا الوليد ؟ » قال : « ورائى : 
أنى سمعت قولا » والله ما سمعت مثله قط ؛ والله ما هو بالشعر ولا 
بالسحر ولا بالكهائة + 


ہا معشر قریش ء أطيعوني واجعلوها بي ء وخلوا بين هذا الرجل 
وبين ما هو فيه : فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نيا » 
فان تصبه العرب‌فقد كفيتموه بغيركم » وان‌بظهر على العرپ‌فملکه ملککم» 
وعزه عزكم » وکنتم آسعد الناس به » ٭ 

قالوا : « سحرك والله با آبا الولید پلسانه » ٠‏ 

قال : « هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لکم > ۰ 

قد يقول قائل : انه لو عرض على محمد (ص) هذا العرض من هيئة 
تستطيع تنفيذه لقبل ٠‏ هذا القول ينقضه : أن عتبة كان مفوضا من زعماء 
قريش » وینقضه أيضا الخبر الآخر الذي نرويه كتب السيرة : 

لقد اجتمع عتبه بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب 
والنضر بن الحارث ‏ آخو بني عبد الدار ‏ وآبو البخترى بن هشام » 
والأسود بن المطلب بن آسد » وزمعة بن الأسود » والوليد بن المغيرة » 
وآبو جهل بن هشام » عليه لعنة الله » وعبدالله بن أبي آمية » والعاص بن 
وائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان ء وآمية بن خلف » اجتمعوا بعد 
غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض : 


۹۹ 


« ابعثوا الى محمد فكلموه » وخاصموه حتى تعذروا فيه » ؛ 

« فبعثوا اليه : أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فآنهم ٠‏ 

فجاءحم رسول الله (ص) سريعا ب وهو يظن أن قد بدا لهم فیسا 
كلمهم فيه » وكان عليهم حريصا : بحب رشدهم وبعز عليهم عنتهم س.حتی 
جلس اليهم فقالوا له : 

« با محمد ء إنا قد بعثنا .اليك لنكلمك وانا والله ما نعلم رجلا من 
العرب آدخل على قومه مثل ما آدخلت على قومك : لقد شتمت الاباء » 
وعت الدين» وشتمت الالهة » وسفهت الأحلام » وفرقت الجماعة » فما 
بقي آمر فبیح الا جنته فيما بيئنا وبينك ٠‏ 

فان كنت ائما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
حنی تکون أكثرنا مالا ؛ وان كنت انما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك 
علینا » وان كنت نريد به ملكا ملكناك علینا » وان كان هذا الذي باأنيك 
رئيا ء تراه قد غلب عليك ‏ وکان یسمون التابم من الجن رگیا ب فريما 
كان ذلك ء بذلنا لك آموالنا في طلب الطب لك حتی نبرگك منه أو نعذر 
فبك » ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


د ما بي ما تقولون » ما جئت ہما جثتکم به أطلب آموالکم ولا 
الشرف فيكم » ولا الملك علیکم » ولكن الله بعثني الیکم رسولا وآئزل 
علي كتابا » وأمرني أن أكون لكم بشیرا ونذیرا » فبلغتكم رسالات ربي 
ونصحت لكم » فان تقبلوا ما جثشکم به فهو حظکم في الدئيا والآخرة > 
وان تردوه علي سأصبر لأمر الله » حتی یحکم بيني وبينكم » ٠‏ 

هذا العزوف عن المجد والحاه عند التاس » وعن ا مال والثراء وعن 
الدنيا كلها : تو بده حياته ء صلوات الله وسلامه عليه » من آولها الى 
آخرها » وده القر آن تا مدا حاسما : 


۹۲ 


سے کے ھ 


« من کان ا الحياة الد نیا : وؤيتتها توف ليم اعاشم 
فيا ونم فیہا لا يبخسون ٠‏ أولنك الذين ليس لهم في الآخرة إلاً 


7 سے سم 


الثار وحبط ما صنعوا فیہا و باطلٴ ماكاثوا تصساون »(۱), 
دو کن يريد العاجلة عجلنا له فیہاما تاه لمن ترید » 


یا و اس رص 


مم جعلنا لہ جہنم ک 0" 
«إعاهوا أنما الحياة لد نیا قحب ء جا ¢ وزینة ء و تفاخر 


72 ل ص 


يينكم ء وکا ف الا موال والاولاد کثلِ قسف أعجب 
الکفا ا 0 یج | 1۳1 مصفر؟ م کون ار 
الا خرة عذ ای" 2110 ١‏ من الله ورضوان » وما الحياة 
اه نا إلا متاع الغرور >(۳) . 

وعن جبير بن نفير رضي الله عنه قال : ( دخلت على عائشة رضي الله 
عنها » فسالتها عن خلق رسول الله (ص) فقالت : القرآن ) ۰ 

وحقيقة الأمر أن رسول الله (ص) كان في كل ما يأتيه وفٍ كل ما 
بدعه قرآنا مطبقا » ومن هنا کان قول الله سبحانه وتعالى : 


« وإنك لعل علق عظي »(4) . 


ء۱٦‎ ۶ ۱۵ : هود‎ )١( 
الاسراء ۰ ۱۸ء‎ )۲( 
. الحديد : ۲۰ . (6) القلم ؟‎ )۳( 


۹۳ 


كانك تال الديا فينفقها وهو جالس : ( آتی اليه صلرات الله 
وسلامه عليه سبعون آلف درهم فوضعها ب كما يروي هارون بن رباب ب 

ونما هو عاگد من حنین » تکاثرت الأعراب عليه يسآلونه » وخطفوا 
رداءه فوقف رسول الله (ص) وقال : 

« آعطوني ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاه ‏ شجر عظیم له 

شوك ب تعما لقسمته بینم ثم لا تجدوني بخیلا ولا کذابا ولا جبانا » 

ويقول صنىوات الله وسلامه عليه لأصحايه : 

2 مالي وللدنیا 6 ۲ 

ويقول صلی الله عليه وسلم : 

« عرضت علي الدنیا فایتھا » 
آحب انسان الى الأنصار والمهاجرين » ولكنهم كانوا اذا رأوه لا قومون 
له » لما سرفون من کراهیته له « أي القيام له » ويقول (ص) لأصحايه : 

« ان الدئا حلوة خضرة » وان الله تعالی مستخلفکم فيها فینظر 
کیف تعملون » فاد تقوا الدنا وات تقوا النساء » ۰ ويقول (ص) لأصحابه 
وهم جالسون حوله : 

» ان مما آخافه علیکم من بعدي : ما يفتح علیکم من زهرة الدنسا 
وزينتها». 

ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ما كان يتطلع الى الدنيا 2 
ختلف جوانبها الا وهو دقرا قوله تعالی : 
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و و ہہ 3 03 َ‫ س ۳ 
3 زان للناسٍ حب اشپوات من النسام والبئنين والقناطير 


2 و مه mM‏ 8 ۰ 

المتنطّرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والا نعام وا حر ث 
ی ات ارق 1 و و م 5 
ذلك متاع الحساة الدنبا واللہ عند ه حسن ا ماب ۶(“ 

عزوفه صلی الله عليه وسلم عن الدنيا اذن : قضية هی من البداهة 

وحینما رفعه الله اليه » لم پتركه الضياع والعمارات » والبساتين » 
ونم نترك الالاف المؤلفة من الذهب والفضة ء وائما ترك وراءه مبادىء 
الحق التى أوحاها الله اليه » والتى مكث طوال حياته يجاهد بقوله وعمله 
في سبيل اقامتها ونشرها » ويكافح كفاحا لا يهدأ ولا يفتر في سبيل 
ندعيمها » وترك وراءه رجالا پومنون بهذه المبادىء » ويثقون بأنمم 
مكلفون ب باعتبارهم من المسلمين ب بنشرها واذاعتها بين آرجاء العالم 
أجمع » وترك عبيرا تضوع رحمة و بشع نورا ء مهما طالت القروث 
وتطاولت الأزمنة ۰ 

انه صلی الله عليه وسلم هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآني 
فكان صلی الله عليه وسلم عازفا عن الدنيا » ما في ذلك من شك ء وكان 
عازفا عن الدنيا لسعيه وراء الآخرة » وعزمه الصمم على آن یکون فيما 

وعزوفه عن الدنیا من أقوى الأدلة على صدقه وعلى اخلاصه صلوات 
الله وسلامة علبه ۰ 


جم>مو[مأ[یممجو سا 


۰ 15 * كل عمران‎ )١( 
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كانت تأنيه الدنیسا فینفقھا وهو جالس : ( آتی اليه صلوات الله 
وسلامه عليه سبعون آلف درهم فوضعها ب كما يروي هارون بن رباب ب 

وبيئما هو عائد من حنین » تکارت الاعراب عليه يسألونه » وخطفوا 
رداءه فوقف رسول الله (ص) وقال : 

« أعطو د ئي ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاه # شجر عظيم له 
شوك ب نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخیلا ولا كذايا ولا جبانا » 

وبقول صنوات الله وسلامه عليه لأصحابه : 

« مالي وللدنیا » ؟ 


ویقول صلی الله عليه وسلم : 
« عرضت على الدنیا فاپیتھا » 
ولقد کان رسول الله (ص) ‏ كما يروى عن أنس رضي الله عله ب 

أحب ائسان الى الأنصار والمهاجرين » ولكنهم کانوا اذا رآوه لا يقومون 
له » لما يعرفون من كراهيته له « أي القيام له » ويقول (ص) لأصحابه : 

« ان الدنیا حلوة خضرة » وان الله تعالى مستخلفكم فيها فيئظر 
كيف تعملون » فال تقوا الدئيا واتقوا النساء » ٭ ويقول (ص) لأصحابه 
وهم جالسون حوله : 

« ان مما آخافه عليكم من بعدي : ما يفتح عليكم من زهرة الدنیسا 
وزينتهما » ٠‏ 

ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ما كان يتطلع الى الدنيا و 
ختلف جوانھا الا وهو يقرأ قوله تعالی : 
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دزی ناس حب اشپوات من السام والبنين والتّشاطیرِ 
القنطر ة من الذهب والفضة وال المسومة ' والا نعامر والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنیا وا عنده 7 الاب ۱(۰) ۰ 


عزوفه صلی الله عليه وسلم عن الدنيا اذن : قضية هي من البداهة 
تعیث تفجاً في'النظرة الأولى » کل دارس لسيرته صلی الله عليه وسلم ۰ 

وحيئما رفعه الله اليه » لم شرك الضیاع والعمارات 6 والساتین » 
ونم نترك الآلاف الموؤلفة من الذهب والفضة » وائما ترك وراءه مبادىء 
الحق التي آوحاها الله اليه » والتي مکث طوال حياته يجاهد بقوله وعمله 
ق سبيل اقامتها وشرها > ویکافح کفاحا لا یمدآ ولا پفتر في سبیسل 
'ندعيمها » وترك وراءه رجالا یژمنون بهذه المبادىء » ویثقون باتهم 
مکلفون ب باعتبارهم من المسلمين ‏ پنشرها واذاعتها بين آرجاء العالم 
أجمع » وترك عبيرا يتضوع رحمة ویشم نورا » مهما طالت القروث 
وتطاولت الأزمنة ۰ 

اله صلی الله عليه وسلم هو تلك الصورة الحية للتطبيق القرآني 
فكان صلی الله عليه وسلم عازفا عن الدنيا ء ما في ذلك من شك ء وكان 
عازفا عن الدئيا لسعيه وراء الآخرة » وعزمه الصمم على أن يكون فيما 
باتي وفيما یدع مرضيا لله تعالى » ومن كان كذلك کان صادقا حتما ٠‏ 


وعزوفه عن الدئا من آقوی الأدلة على صدقه وعلى اخلاصه صلوات 
الله وسلامه عليه ۰ 


۰ ۱6 ١ آل عمران‎ )١( 


۹0 


بيد آن هذا العزوف عن الدنیا : لا يعني الا عدم تعلق القلب بها » 
ولکن السيطرة عليها » وامتلاكها » وتسخيرها في سبيل مرضاة الله : من 
واجبات کل مسلم ؛ والمسلم مكافح دائما في سبيل الله ء ومن أجل 
مرضاته » وقد امتلاگ السلمون الأول الدنيا » ودانتك لسم المعمورة » 
وخضعت لهم المادة » فاستخدموا کل ذلك فی الخير واسعاد الانسانية ۰ 

وقد محدثنا فیما سبق عن الاسلام والعلم -» ورعن الاسلام وتسخير 
المادة » وقلنا : ان ذلك عيادة + 

وعزوقه صلوات الله وسلامه عليه 4 عن الدنیا : من آقوی الأدلة 
على صدتھ ٤‏ و على اخجلاصد ٭> 


۹٦ 


وترقی به الى قاب قوس 
سین وئلك السيادة القعساء 

رتب سقط الأمائي حسری 
دونها ما وراءهن وراء 

ٹم وافی بحد"ث الناس شکرا 


اذ آتته من ريه البعماء 
بقول الله تعالی : 


د سپسحان الذي اسری بعبده ليلا من السجد الحوام 
إلى السجد الأقصى الذي باركنا حوله لثر يہ من آاتناء [نه 
هو السمیم البصير »(۱). 

(۱) الاسراء * ۱ . 
۷ محمد رسول الله مت لاس 


ويقول سبحانه : 
واف ااام 


دوالدجم إذا هوی » ما ضل صاحبکم ری سو تا 


سر ۵ کہ و س سے ال سے ف نے 


ينطق عن الحوى » إن هو إلا و حي بو حى » عابه شدید 


ور یک 


او ذو هرة 2 فاستوی» وهو بالأفق الأعلى , دنہ 
افتدلى ۳ ان قوسين أو أدنى ء فأو حی إلى عبده ما 
اوخ٤‏ ماكذب الفؤاد ما مارا أفيار وله على ما ری ؟! 


ارس هام 


ولد راہ رل آخری » عند سدرة المنتبى» عندھا جنة 
او بغشى السدرة el‏ ا ا 


سے م ۵ جم 


لقد را من آیات و به الکبری »(۱) . 

هذه هي الایات القرآنية عن الاسراء والمعراج ٭ 

أما الأحاديث النبوية : فانها كثيرة مستفيضة ء ولقد روت عن أكثر 
من ستة وعشرين صحابيا يكمل بعضها بعضا ٭ 

ونحن هنا لا يعنينا أن نذکر الموضوع بكل تفصيلاته فاه معروف 
عادة للمسلمين وائما الذي يعلينا أن نذ کر على الخصوص الجانب الأخلاقى 
فيه » وجانب المغزى منه ٭ 


ولقد قدم ابن اسحاق ب حسيما يروي أبن هشام ب لحديث الاسراء 
بكلمة جميلة » بشول فيها : 


(۱) النجم من ۱ ۰ ۱۸ء 


۹۸ 


« وكان في مسراه ء وما ذكر منه : بلاء وتمحيص ء وأمر من أمر 
الله» في قدرته وسلطانه» فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وسات 
لمن آمن بالله وصدق ء وكان من آمر الله على یقین ٠‏ 

فأسرى به كيف شاء ء وكما شاء : ليريه من آياته الکبری ما آراد 
حتی عاين ما عاين من آمره » وسلطانه العظيم » وقدرته التي يصنع بها 
ما بريد » ۰ 

ومحمل الأمر ء أن رسول الله (ص) بینما کان ناكما » آتاه جبریل 03 
فا رقظھ وخرج 'معه » فاذا أمامهما دابة مضاء هی البراق » ورکبھا رسول 
الله زسارت الدابة » وجبریل معه ‏ على حد تعبيره (ص) « لا يفوتني ولا 
آفوثه » حنی اتتهى الى یت المقدس ٭ 

فوجد فيه ابراهيم » وموسى ء وعيسى في ثفر من الائبیاء » فأمهم 
رسول الله (ص) » وصلى بهم ؛ ثم أني باناءين ء بأحدهما : خمر وبالآخر 
لبن ء فأخذ رسول الله (ص) اثاء اللبن؛ وشرب منه ٤‏ وترك اناء الخمر 

« هدیت للفطرة » وهدیت أمتك ء وحرمت عليكم الخمر » ٭ 

تروي كتب السيرة : أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » أتاه 
ليلة الاسراء آت » ففرج صدره » ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطشت 
من ذهب ممتلىء حكمة وایمانا » فأفرغه في صدره الشرف ثم أطبقه ۰ 
ولا اتتهى صلوات الله وسلامه عليه من بيت المقدس عرج به الى السماء 
وآخذ پرتقی سماء سماء » ثم تجاوزها جميعا الى سدرة المنتهى » والى قاب 
قوسين أو أدنى ء وهنالگ حيا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ربه ٭ 


« التحیات لله » والصلوات والطیبات » ۰ 


۹۹ 


واه الله سبحا نه وتعالى : 
2 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ربرکاته » ٠‏ 
وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ء أشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » وآشهد آن محمدا عبدہ ورسوله » : 


وف هذه اللحظات الخالدة ء التي لا يتأتى أن توصف » فرض الله 
سبحانه وتعالى » الصلاة عاى الامة الاسلامية ٭ 

عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ فيما رواه الامام أحمد ب قال : 

« لا كانت ليلة أسري بي» وأصبحت بمكة» فلت آمري» وعرفت : 

قال فمر عدو الله : أبو جهل » فجاء حتى جلس اليه » فقال له 
أبو جمل كالمستهزىء : 

هل كان من شيء ؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ٭ 

قال : ما هو؟ 

قال : انه آسري بي الليلة ٠‏ 

قال : الى أين ؟ 


قال : ثم أصبحت بين ظهرانینا ؟ 


قال : نعم: 
قال : فلم بر آنه یکذبه » مخافة آن پجحدہ الحديث ء اذا دعا 
قومه اليه ۰ 


قال : آرآیت ان دعوت قومك تحدتهم ما حدئتني ؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :نمی ۰ 

فانطلق آبو جهل الى قریش ء فقال. : 

هيا با معشر بني كەب بن لؤی ٠‏ 

قال : فانتفضت اليه الحالس » وجاءوا' حتى جلسوا اليهما ٭ 
فقال أبو جهل : حدث قومك بما حدثتني ٠‏ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اني آسري بي الليلة ٭ 
قالوا : الى آين ؟ 

قال : الى بيت القدس ۲+ 

قالوا : ثم آصبحت بین ظهرائینا ؟ 

قال : تم ۰ 


فاذا بالقوم بين مصفق » وين واضع يده على رأسه متعحبا 
لات ٦ہ‏ 


قالوا : وهل تستطيع أن تنعت لنا السجد ؟ وقي القوم من قد سافر 
إلى ذلك اليلد ورآی المسحد ؟ 
۱۰ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فذهبت أنعت ء فما زلت 
آنعت حتى التبس علي بعض النعت » . 

قال : فجيء بالمسسجد » وأنا آنظر حتى وضع دون دور عقيل فنعته 
وآنا آنظر اليه ۰ 

قال » فقال القوم » آما الئعت فوالله : لقد آصاب ٠‏ 

وعن الحسن » أنه في يوم الحدیث عن الاسراء » ارتد كثير ممن 
آسلم » وذهب الناس الى أبي بكر » فقالوا له : 

هل لك » با آبا بكر في صاحبك ؟؟ 

يزعم أنه قد جاء هذه الليلة ! بيت القدس » وصلی فيه » ورجم 
الى سکۂ ۰ 

فقال لهم آبو بكر : اکم تکذبون عليه ٭ 

فقالوا لا : هو ذاك في السجد ء بحدث به الناس ٠‏ 

فو الله » انه ليخبر ني أن الخبر ليأتیه من السماء الى الارض » في 
ساعة من ليل آو نهار فأصدقه » فهذا أبعد مما تعجبون منه» ثم أقبل حتی 
اتتھی الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 

يا نبي الله » أحدثت هولاء القوم آنك آنيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ 
قال : نمم ٠‏ 
قال : با نبي الله ء فصفه لي » فانی قد جئته ؟ 


۱۰ 


قال الحسن : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : فرفع لي حتی 
كارت رو ری الله على الله عليه ومع وی یی » مود 
اہو نکر : صدقت أشهد آلك رسول الله » كلما وصف له منه شیئا قال : 


صدقت » آشهد أنك رسول الله » قال : ا حسی انتھی ۰ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 

وآنت با أبا بكر : « الصديق » فیومئذ سماه الصديق » ٭ 

هذا هو الهيكل الذي ترويه الكتب لهذا النبة الجليل ! يسمعه قوم 
فلا بصل الا الى الجوانب الظاهرية منھم » فيأخذون ف الجدل الشكلي 
اكان ذلك في البقظة ؟ أم كان ذلك في النوم؟ آکان ذلك بالروح والحسد ؟ 

وهذه كلها صور من الحدل الذي شور » حبنما بخف وزن الا ہمان 
في النفوس ٠‏ 

ویسمع هذا النبا قوم » فيصل الى أعماق قلوبهم فيتجهون في صورة 
طبيعية : الى مغزاه العسيق » والى روحانيته السامية » ويرون أن هذا 
النبأ : ينطوي على توجيهات لا ينبغي أن يمر عليها الناس مر الكرام ٭٭٭ 
من هذه التوجيهات : 

-١‏ لقد كان رسول الله # صلوات الله وسلامه عليه ۔۔ خاتمة سلسلة 
من الأنوار التي پرسلها .الله الى العالم بين الفينة والفينة لتهدي الى 
لتصل بالجديرين منهم الى الكمال المرجو ء عن طريق الارشاد الالميوكان 
الكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه »> وهو : القرآن » 
خاتم الكتب » وأكملها ومهيمنا عليها ٠‏ 


۱۰ 


ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه : تخلق بأخلاق آکمل كتاب 
ربائي » فهو اذن : كمل رسول (ص) ٠‏ 
من هنا كانت امامته # صلوات آلله وسلامه عايه - بالرسل والأنبیاء في 
بيت المقدس » ولأنه صلوات الله وسلامه عليه آکمل رسول ء كان مسن 
أجل ذلك : اقرب المقريين الى الله سبحائه وتعالى ء لقد تخطى الأرصين 
والسموات » وتجاوز الكون كله » ووصل الى ما لم يصل اليه بشر » بل 
الى ما لم .يصل اليه جبريل نفسه عليه السلام ء لقد وصل صلوات الله 
وسلامه عليه الى : « قاب قوسين أو أدنى » وكما أن المعنى الذي يدل 
عليه نبا ا معراج : من وجود الأنبياء والرسل قي السموات » ومن أن 
الم سول صلوات الله وسلامه عليه آخذ بتجاوز هذه السموات واحدة بعد 
الأخرى » ويتجاوز الأنبياء واحدا بعد الآخر » تقول : كما أن المعنى الذي 
يدل عليه النباً » معنى مكاني » فانه أيضا - بل وبطریق أولى ‏ معنی 
روحي آي أن الرسول سلوات الله وسلامه عليه في تساميه الروحي في كل 
لحظة من اللحظات قد بلغ في معراجه الى درجات تجاوزت ‏ في 
روحانيتها ‏ آدم فی سمائه الأولى » ثم نجاوزت یحپی » وعيسى عليهما 
السلام » في سمائهما الثائية » ثم نجاوزت یوسف عليه السلام في سمائه 
الثالثة ++ ه وهكذا حتى تجاوزت روحيا ابراهيم عليه السلام » في سمائه 
السايعة ٭ 
ولقد تجاوز كل ذلك وتجاوز الكون كله الى سدرة المنتهى » الى 
شجرة النهاية » الى حيث لا يبلغ ملك مقرب » ولا نبي مرسل ٭ 
لقد رآى من آیات ربه الكبرى ء هذا هو مقام الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه + 
ولكن بعض الناس » ينزل بنا من هذه الآفاق العليا والسموات 
السامية وس الرحاب الالعي ۰۰۰ ينزل بنا منحدرا » فيجادل في الاسراء 
والمعراج : أكان رؤية ٭ء ۹م كان بقظة ؟ 
۱۰ 


آستغفر الله : وآتوب اليه 20 

ان ذلك الجدل » ان دل على شىء » فانما يدل على ضعف الایسان 
فى قلب المحادل ٠‏ 

؟ - واذا كانت التوجيهات المابقة : انما كانت لندلنا على مقام 
رسول الله صلو ات الله وسلامه عليه فنزداد رذلك تقد درا 3 وحبا واشباعا» 
فان من هدى الله سبحا نه وتعالی 3 و توجهانه ف نبأ الاسراء والمعراج : 
هذه الرمزیات الاخلاقية التي تربط ربطا محکما بين الدین والأخلاق ٭ 

والواقع ء أن الأخلاق ف جو الاسلام : مرشطة بالدسن ارتساطا 
لا ينفصل : منه تتبع » وعاى أساسه تقوم » وعنه تصدر » انها جزء من 
الدين الاسلامى » لا يتجزاً : مصدرها » هو مصدر الھی ربائی + 

وبعض الناس ف العصر الحديث يريد آن بجعل للأخلاق مصادر 
آضری ۰ 

بريد بعضهم أن یجعل آساس الأخلاق : الضمیر » بيد أن ذلك خطاً 
بشن » فالضمير يربى ویکون » وتربيته ولونه » هما شكله » ونزءته 
واتحاهه الذي کف بحسب الثقافة والبيئة » والعصر » والوسط ه 
خاطىء ٭ 1 

وبعض الناس يريد أن برجع بالأخلاق الى المصلحة العامة » ولكن 
المصلحة العامة » كلمة غير محددة » وكل من يتحدث باسم المصلحة العامة» 
انما يتحدث باسم فكرته هو » منحرفة كانت هذه الفكرة أو غير منحرفة . 

والمصلحة العامة ادن » کاساس للأخلاق » الما هي أساس غير 
مضصون + 
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وبعص الناس يريد أن يرجم بالأخلاق الى المصلحة الشخصية ء أو 
الى اللذة ء أو الى النفعة ء وكل هذا وارد الغرب الأوربي » أو الغرب 
الأمريكي عندما !تحرف هذا الغرب وآلحد !؟ 

آما وارد الشرق الاسلامي : أو تتعبير آدق » وارد الاسلام الالمهي فان 
مقیاس الأخلاق ميه : انما هو المبادىء الدینیة » انما هو آیات القرآن 3 
وائما هو المضائل التي آوحاها الله سبحاثه وتعالی » هذه الفضائل التي 
حددها القرآن في أسلوب عربي مبين ۰ 

وتحدث عنها نبا الاسراء والمعراج في صور رمزية دالة هادفة مؤثرةء 
و یتتها السنة النبوية الشريفة : 

سار رسول الله صلی الله عليه وسلم في مسراه فمر على قوم يزرعون | 

ويحصدون فی یوم » كلما حصدو! عاد كما كان : 

فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام : ما هذا ؟ 

قال : هؤلاء هم المجاهدون .في سبيل الله > تضاعف لهم الحستة 
الى سبعمائة ضعف » وما أنفقوا من شيء فهو یخلفه » وهو خير الرازقین٭ 

ثم آتی على قوم على آقبالهم رقاع » وعلى آدبارهم رقاع » يسرحون 
كانت » لا يفتر عنهم من ذلك شيء ٠‏ 

فقال : ما هذا با جبريل ؟ 

قال : هؤلاء هم الذين تتثاقل رووسهم عن الصلاة المكتوبة ٠‏ 
كما تسرح الأنعام ء پاکلون الضريع والزقوم » ورضف جهنم ٠‏ 

فقال : ما هولاء ؟ 


قال : ھؤلاء هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وما ظلمهم الله » وما 
ربك بظلام للعبيك ۰ 

ثم آتی على قوم بین يديهم : لحم نضيج طيب في قدر طيب ؛ ولحم 
خبيث نىء في قدر خبیث فجعلوا پاکلون من الخبيث النىء ويدعون 

قال : ما عؤلاء با جبريل ؟ 

قال جبریل : هذا مثل الرجل من أمتك » تکون عنده المرآة الحلال 
لطيب » فیا تی امرآة خبيثة » فیبیت عندها حتی يصبح : ومثل الر اه تقوم 
ن عند ژوجها حلالا طيبا » فتأني رجلا خبیثا فنبیت عنده حتی : تصبح + 

نم آئی على رجل قد جمع حزمة حطب عظیمة لا يستطيع حملها وهو 
زید عليها ٭ 

فقال : ما هذا با جبریل ! 

قال : هذا مثل الرجل من أمتك » تكون عليه آمانات الناس لا يقدر 
على أدائها » وهو يريد آن يزيد عليها ٠‏ 

ثم آتی على قوم تقرض آلسنتهم ء وشفاههم بمقاريض من حديد كلما 
قرضت عادت ,كما كانت ہ لا يفتر عنهم من ذلك شيء ٭ 

قال : ما هذا یا جبريل ؟ 

قال : ھژلاء خطباء الفتنة ٠‏ 

قال : تم آنی على جحر صغیں بخرج منه ور عظيم » فجعل الشسور 
يريد أن يرجم من حيث خرج فلا يستطيع ٭ 
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فقال : ما هذا با جبريل ! 

قال : هذا مثل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة » ثم يندم عليما فلا 
يستطيع آن يردها ۰ 

ثم آتی على واد فوجد فيه ريحا طيبة باردة کریج المسك » وسمع 

داه 

قال 2 و" : رب آتني ما وعدنني » فقد كثرت 
غرفى » واستبرقى » وحريرى » وسندسی؛ وعبقربی » ولؤلؤى» ومرجانی» 
وفضتى » وذهبى » وأكوابى » وصحافی » وآباریقی » ومراكبى » وعسلىء 
ومائی » ولبنى ء وخمری » فآئني ما وعد:: 

قال : لك كل مسلم ومسلمة » ومؤمن ومژمنة » ومن آمن بي 
وبرسلي » وعمل صالحا » ولم پشرك بي شيا ء ولم يتخذ من دوني 


أندادا ‏ ومن خشيني فهو آمن ء ومن سالني فقد أعطيته » ومن ن آقرضني 
جازيته » ومن توكل علي کفیته» انني نا الله لا اله الا آنا لا أخلف الميعادء 


قد آفلح المؤمنون » وتبارله الله أحسن الخالقین ٠‏ 
قالت : قد رضیت ۰ 
ثم آتی على واد فسمع صوتا منکرا + ووجد ريحا منتلة ۰ 
فقال ما هذا با جبريل ! 


فال : هذا صوت جهنم تقول » رب آتني ما وعدتني » فقد کرت 
ی سو سو تا 
وقد بعد قعري » واشند حري ء فاتني ما وعدتتر 


۱۰۸ 


قال : لك كل مشرك ومشركة ء وكافر وكافرة » وکل جبار لا یمن 

فسار حتى آئی بيت المقدس +« 
اذاعة النبا : 

الفصال ضعاف النفوس » والشاكين والمترددين » انفصال كل هولاء 
عن الأمة الاسلامية الناشتة ٠‏ 

لقد كفر ب عند سماع النبا ‏ من كفر بعد اسلامه ‏ وارتد من 
ارتد بعد ایمائه » وما كان هتئرلاء ء لو بقوا الا عاملا من عوامل الضعف 
أكثر من أن یکو وا عاملا من عوامل القوة ٭ 

ان هؤلاء المكيين الذين آمنوا » وصبروا على الحوادث القاسية : 
على التعذيب وعلى الآلام » وعلى الفتنة في جميع مظاهرها » ان همؤلاء 
المكيين الذين صبروا وصابروا » وتخلصت أنفسهم من جميع النزعات 
المادية » ومن جميع الأهواء 34 قأصبحت خالصة لله وحصدہ ء ان هو لاء 
المكيين الذین کان في قدير الله سبحا له وتعالی : آن تقوم عليهم الدولة في 
نشآتماء والذين من أجل ذلك يحب أن یکولوا مهيثين» لأن يصمدوا لکل 
با پسکن أن پبترضم عن عقبات تقول : 

ان هو لاء المكبين : جب أن بصفوا تصفية ثامة كاملة ٠‏ 


er‏ 4 و 


ومن وسائل هذه التصفية : اذاعة نبا الاسراء والعراج » لینٹک 
من بنتکس ء ولیبقی من ببقى » عن بصيرة وبینة » وعن اہمان لا یتزعزع 


۱۰۹ 


مهما كانت الحوادث » ایمان بصدق الرسول (ص) ف كل ما یاتي به » 
بصدقه بمحرد ائيباله + 

والثل الأعلى في كل ذلك : اما هو سید آبو بكر ء حینما بعلن فی 
' غير ردد ولا فثور : 

« لئن كان قاله : فلقد صدق » فما يعجبكم من ذلك ؟ فوالله انه 
ليخبر ني أن الخبر لیأئیه من السماء الى الأرض في ساعة من ليل أو نماد 
فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه ) ۰ 

هذا الايمان المطلق بالرسول هو الذى جعله صلوات الله وسلامه 
عليه بطلق على ابي بكر رضوان الله عليه ( الصديق ) » ( الصديقية ) مرتبة 
من مراتب الايمان لا ينالها الا من جاهد نفسه چھادا تخطی به ايمان 
العامة وسما فيايمانه درجة درجة الى أن أصبح قائمما بالله متجها اليه عاملا 
على مرضاته قي جميع ما بأتي وما یدع ٭ 

والأمة الاسلامية بأكملها : مطلوب منها بالنسبة الى آخبار رسول 
الله (ص) أن تكون على غرار الصديق رضوان الله عليه تلقي بقيادها الى 
أخباره » وتسلم تفسها الى آلبائه » مصدقة تصديقا كاملا : تصديقا بحملها 
على العمل وعلى اتباع کل ما جاء به » وعلى الانتهاء عن كل ما نهى عنسه 
تصدیقا ایجایا بحقق للامة الاسلامية الجد الذي ترجو ء تصدیقا بنفي عن 
وجودها هوّلاء الذين انحرفوا مع المنحرفين ء واستجابوا لنداء أعداء 
الاسلام ٭ فآخذوا يشسككون الناس في آقوال الرسول (ص) : في أحاديثه؛ 
وفي سنته زاعمين آنهم من المجددين » وما هم في الواقم الا أبواق من 
أبواق المستشرةين والیشرین ٠‏ 


ان هذه الأقلام الني تشكك في السئة وف الأحاديث النبوية : کے 


الا أقلاما مقلدة للمستشرقين لا تحمل طابع الأصالة ء ولا ملابع التجديد ء 


۱1۱۰ 


ائما تحمل طابع التقليد وطابع الشك والتردد الذي یتتافی مع الاسان 3 
£ ب أما ثمرة الاسراء والمعراج » وآما هدية الاسراء والمعراج وآما 

أعظم المنتح الالمیة في الاسراء والمعراج » أعظمها على الاطلاق ۰۰۰ 

فائه : الصلاة ۰ 

و تأتی لنا ‏ عجزا وقصورا آن تتحدث عن الحمد » وعن الشکی 
على هذه النعمة التي آئعم الله بها على الأمة الاسلامية في هذه الليلة 
الباركة ۰ 

فالصلاة هی : الصلة به سبحاه » وهي الكيفية » وهی الطر 42 4 
وهي الوسیلة » وهي اللحظات الجليلة التي تتم فیها الصلة وتتحفق ٠‏ 

انها فترة مناجاة » فترة انقطاع كامل د ويجب أن يكون كاملا س 
عن عالم الادة » وعن عالم الشهوات » عالم الفتنة ٭ لتخلص النٹفس الى 
المنعم حتى تنعم في رحابه سعادة الصلة به والقرب منه + 

ومن آقام الصلاة فقد آقام الدین 6 ومن هدمها فقد هدم الدين 4 ان 
اقامة الصلاة أو اقامة الدين انما هی : اقامة الصلة بالله ء وتحقيق ذلك ؛ 
هو المثل الأعلى » والغابة العظمى » والسعادة التى يجري وراءها المؤمنون 
لیحققوا بها معراجھم نحو الله تعالى » وما من شك في أن الصلاة ‏ يقيمها 
الانسان ء كما آراد الله ورسوله ‏ من آنجم الوسائل قي القرب من الله » 
انها : البراق الذي يجتاز به المؤمن ‏ في سرعة سريعة ‏ طبقات البعد عن 
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هذه الؤوايا 4 وغیرها : من عبر الاسراء والمعراج » ومن توجيهات 
الله فيهما ٭ هى التى يجب أن نتنبه اليها » وآن لأخذ في تأملها 
والانسجام ما ۰ 


ان الله سبحائه وتعالی : أخذ يتحدث فی سورة النجم عن آفاق 
علیا » وعن آجواء الهية جليلة » وعن مشارف من السسو ٹرائد عنها الما نی 
حسری ذاهلة » لقد آخذ سبحانه شحدث عن سدرة المنتهى : وعن جنه 
ال وی » وعن آياته سبحانه الکبری » لقد آخذ سبحانه شحدث عن : 

رتب سقط الأماني حسری) دوثها ما وراءهن وراء 

٠۰ 0‏ ثم هوی بنا سبحانه » قي عنف عنيف » هوی بنا في سرعة 
سربعة دوث ساق اثذار لیفتح أعيئنا على مهازل ومھاوی من الشرك 3 
بضل فيها هو لاء الذين هم کالأنعام أو أضل سيلا فقال سہحائه بعك أن 
ذکر هذه التجلیات الا لهبة : 

سے من ي سر * كن ہے ہم اس" ی من ر و ت 

(آفر ایتم اللات والعزى» و مناة الشالشة الا خر ی)(۱). 

لقد آرانا سبحانه : بهذه الکلمات : البشرية المسكينة في ضلالها 
الديني وف انحرافها الذهني ووه 

ان كل من كرك هذه الاغاق العليا 64 و شحاوزها ليتحدث عن : أن 
الرسول (ص) أسري تسمه و روحه » آو بر وحه فقط ٤‏ أو آسری به 
بقظة آو مناما : انما هو بذلك پنحدر بنفسه مختارا من التجاي الالهي ۰ 
ليهوي بها منٹکسا الى جو اللات والعزى : وينحدر بها منتکسا من جو 
سدرة المنتھی 6 الى الجو المادي ومن محالات النور السماوي الملالیء 
الى ظلمة الجدل وزیخ المماراة ف الدين ۰ 

٠٠٠٢ ۱۹ النجم‎ )۱( 
۱۱ 


ولندع الله قائلين : 
(ربتالا تو غ قلوبتاء بعد إذ عدپتٹاء, رھت لعا 


هه ڑھ سام ھ 


من لد نك رة :انك انت الواهاب )(۱) . 


)1( آل عمران :8 ۰ 


۷ محمد رسول الله بت ۸ تب 


0 


»م 


يا لجلال الايمان وثباته وقوته ۱۰ 
ان التاريخ : نادرا ما يحدثنا عن هجرة خالصة مخلصة » لله ولرسوله ٠‏ 

هجرة الى مکان مجهول ء هجرة لا يسال الهاجر عسا اذا كان مهحره 
سيستقبله مرحبا و یووبه ف ألفة » آم أنه سیقابله بالحفوة والعداوةء هجرة 
لم نهد لها الجو من قبل » ولم بعبد لها المكان ۰۰ 

اق التاریخ : لا يكاد بحدثنا عن الهجرة بالا ہمان ومن أجل الايمانء 

ولكن التاريخ الاسلامي حافل بهذه الگنواع من الهجرة ۾ فائه لما 
کثر السلمون بسكة وظهر الابسان » وكثر الحديث عنه ء ثار اس کثیرون 
من المشركين من كفار قريش » يمن آمن من قبائلهم فعذبوهم » وسجنوہم؛ 
وآرادوا فتنهم عن دهم 1 و تحمل ااؤمنون العذاب ألوانا ف سبیل الله ٠‏ 

ولا استمر الأمر دون فتور ء قال لهم رسول الله (ص) شفقة علیهم 
ورحمة ! 

« فرقوا في الأرض » ٭ 


۱۰ 


فقالوا : أين نذهب يا رسول الله ؟ 

فآشار اليهم٠٠‏ الى الحبشة ؛ فهاجر البها ف بادىء الأمر طائفة من 
المسلمين » منھم من هاجر مع آهله ء ومنهم من هاجر منفردا ۰ 

وآخذوا دون الله مطمئنین آمنین على دينهم من الفتنة ٭ 
رسول الله وا مش کین » فلما قدموا الى مكة اشتد عليهم قومهم » وسطت 
بهم عشائرهم » ولقوا منهم أذى شدیدا ۰ 

فاذن لهم رسول الله (ص) » بالخروج الى أرض الحصقة مرة ثائية » 
فكانت هحرتهم الثانية أعظمها مشقة » ولقوا من قرش تعنيفا شدیداء 
ونالوهم بالاذی ¢ وقال سيد نا عثمان رضي الله عنه » مخاطيا رسول 
الله (ص) : 
معنا ۰ 

عقال رسول الله (ص) هذه الكلمة المؤثرة : 

» انتم مھاجرون الى الله والي» لكم هاتان الهحرتان جمیعا © ۰ 

قال سیدنا عثمان : « حسبنا پا رسول الله » ٭ 

وکان عدد هو لاء المهاجرين من الرجال ثلاثة وثمائن رجلاء وكاذ 
عدد النساء ثمائى عشرة امرآة ٭ 

ولم برق لقریش أن يعبد الله هولاء القوم آمنین مطمثنین » لم برقها 
نهم تخلصوا من التعذيب والفتنة ء فارسلت وقدا من ساسة العرب الدهاقء 


۱1۵ 


مزودا بالهدايا الى النجاشى » ليعيدوا هولاء الموحدين الى مكة » لینزلوا 
عليهم العذاب من جديد ٠‏ 

س ص سے ٣‏ ص م سم 3 ص و اس و 9 3 

ولم يفلتح الوفد وعاد الى مكة بخفي حنین ٠‏ 

ولا علمت فرش بذلك » ثارت ثائرتها » وزاد غضبها » وأقدمت على 
عمل يتنافى تنافیا تاما مع الانسانية ء فقد كتبوا كتابا تعاهدوا فيه على ألا 
يناكحوا بني هاشم ولا پایموهم » ولا بخالطوهم » وكان الكاتب للصحيفة 
هو » منصور بن عكرمة العبدرى ؛ وكان من تقدیر الله تعالى أن 
شلت بده + 

وهه الصحيفة » وهذا العهد حصروا بتي هاشم في شعب 
أبي طالب ء 

وكان ذلك ق آول المحرم سئة سبع من نبوته صلوات الله و سلامه 
عليه » واستمر بنو هاشم منعزلين محصورین » لا بخرجون الا من موسمء 
صبيانهم یبکون جوعا ومسغبة فلا ترق قلوبهم ولا بتائرون » واستمر ذلك 
سنوات ثلاث + 

وبينما هذه الأمور » من الشدة والقسوة » تجري تحت سمعالرسول 
وبصره » وكانت قریش ترسل له صلوات الله وسلامه عليه من يعرض عليه 
ا مال والغنى والسلطان والجاه و اللاذ بجميّم آلوانها » على آن ترك دعونه» 
فلا بجدون الى غايتهم سبیلا ٠‏ 


(۱) "ل عمران 6م . 


۱۹ 


نمارا » وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته ء يروي الامام أحمد عن ربيعة 
ابن عباد » وكان جاهليا أسلم شول : 


رأيت رسول الله (ص) ببصر عبني بسوق ذي الجاز يقول : « با 
أيها الناس ء قولوا لا اله الا الله تفلحوا » » ويدخل فجاجها والناس 
منقصفون )١(‏ عليه » فما رابت أحدا يقول شیتا » وهو لا يسكت يقول : 


أقام رسول الله (ص) بمكة ثلاث سنین ء من أول نبوته مستخفيا 
ثم أعلن في الرابعة » فآخذ يدعو الناس الى الاسلام » عشر سنین » پوافي 
الواسم كل عام » يتبع الحاج في منازلهم ف الواسم بعكاظ ومجنة » وذي 
الجاز بدعوهم الى أن یتبعوه » حتی ہلغ رسالات ربه ولمم الحنة » فلا 
پجد قبيلة تنصره أو تجیبه » حتی انه لبسال على القبائل ومنازلها قبيلة 
قبيلة ویقول : 

« با أيها الناس قولوا : لا اله الا الله تفلحوا وتملکوا بها العرب » 
وتذل لکم العجم ہ واذا آمنتم کنتم ملوکا في الجنة » ۰ 

واستمر الامر كذلك : لا يكف رسول الله (ص) عن الدعوة الى 
الله » ولا یکف ا مش رکون عن العارضة والایذاء . حتى كانت السنة 
الحادية عشرة من نبوته صلوات الله وسلامه عليه » و کان الاسراء والعر اج 
وارتد من ارتد وثبت من ثبت وكان حادث الاسراء والعراج هو حادث 
التصفية الكاملة » وکا الفیصل مین طالفتین : طاكفة مؤمنة » ابتة على 
ايمانها » لا تزعزعها الأعاصير » تمید الحبال ولا تميد » وطائفة مشركة » قد 


. سجتمعون و بزدحمون‎ )٩( 


أحكمت أمرها » ورثبت شئونها » وجزمت المزم على أن تقضي على 
الاسلام مهما طال الزمن ٭ 

ولم یکد يعتنق الاسلام في هذه الفترة ‏ فترة السنوات الثلاث 
التي سبقت الهجرة ‏ مشرك من آهل مكة » وفيها ثبت السلمون على 
ایمانهم ثبات آولي العزمء كانت هذه الفترة فترة تربية للمؤمنين وصقل 
لهم » وهي وان کان الرسول صلوات الله وسلامه عليه : لم یکف فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات ء فانها مع ذلك : كانت تربية قرآنية لرجال 
يؤهلهم الله ووسوله لحمل راية الاسلام ونشر دعوته ٭ 

واذا كانت المعسكرات قد تحددت فى مكة ء كانت الفترة من‌الاسراء 
الى هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ۰۰۰ كانت فترة تربية وصقل 
وتعليم وتصذیب + 

فان الاسلام في هذه الفترة لم يكن قد وقف راكدا » بل بالعکس قد 
هيأ الله له وسيلة الاتتشار خارج مكة ء لقد ضم الرسول في معسكره 
المكي كل عناصر الخیر بمكة ولم ببق فيها ‏ في الطرف المقابل ‏ الا من 
لا ینحسم آمره عن طريق الدعوة وانما عن طريق آخر ٭ وما كان هناك من 
مناص من مغادرة مكة للعودة اليها من جديد ف ظروف مهيأة » وبوسائل 
غلابة ٭ لقد هيا الله الأمر لاتتشار الاسلام خارج مكة ء 

وبقول ابن سعد ف الطبقات : 

< أقام رسول الله (ص) بمکة ما آقام ء يدعو القبائل الى الله ء 
ویعرض نفسه عليهم كل سنة بمجنة » وعکاظ » ومنى » أن یآووہ حتىيبلغ 
رسالة ربه » ولمم الجنة » فلم تستجب له قبيلة من العرب » ویوذی ويشتم» 
حتى آراد الله اظهار دينه ونصر نبیه وانجاز ما وعد فساقه الى هذا الحي 
من الأنصار لما آراد الله بهم من الكرامة » ٠‏ 


11۸ 


وكانوا ستة نفر » فدعاهم الى الله ء وعرض عليهم الاسلام » وتلا 
عليهم القرآن » فأسلموا ء ووعدوه أن بلتقوا به في العام القادم ٠‏ 
وکثر في الدينة الحديث عن الاسلام ٠‏ 

ب كسا تحدئوا بذلك عن آنفسهم ‏ : « على آلا شرك بالاه شیئاء 
ولا نسرق » ولا نزني ولا نقتل آولادنا » ولا نأني ببهتان تمتريه بين آیدینا 
وآرجلنا ولا نعصيه في معروف » ٠‏ 

قال : « فان وفيتم فلكم الجنة » ومن غشى من ذلك شيئا كان آمره 
الى الله : ان شاء عذبه » وان شاء عفا عنه » ٭ 

ان هذه البيعة بيعة فضيلة وخيرء انها بيعة على العمل بالمثل الاخلاقية 
العليا ونثرها ٭ 

وانظر الى الدقة قي قوله ولا نعصيه في معروف ٠‏ انه لم بقل : 
ولا تعصیه ود بسكت » وانما قيد ذلك بقوله : « في معروف » وحاول أن 
تتامل وثبقة البيعة هذه ؛ ۂ فسثقر لا مناص ب بأنها وثيقة الهية ٭ 

وعاد السلمون إلى الدننة بأخلاق آخری » ووجوه علیما نور الاسلام 
وبقلوب الغمست في محيط الرحمة ء وآخذوا يدعون الى الله سبشرین 
ومنەرین ٠‏ 

ثم عادوا في العام التالي وهم سبعون أو یزبدون رجلا أو رجلين 
ومعهم امرآنان والتقوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ء ومصه 
العباس بن عبد | لمطلب » ليس معه أحد غيره ٭ 


۱۱۹ 


قال أسعد بن زرارة : فكان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب 
فقال : يا معشر الخزرج انكم قد دعوتم محمدا الى ما دعوتموه اليه : 
ومحمد من أعز الناس ف عشيرته » سنعه والله منا من کان على قوله » 
ومن لم یکن منا على قوله » يمنعه للحسب والشرف » وقد أبى محمد 
الناس كلهم غيركم فان كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال 
بعداوة العرب قاطبة » ترميكم عن فوس واحدة » فارتأوا رآیکم » وأتمروا 
أمركم » ولا تفترقوا الا عن ملا منكم واجتماع ».فان أحسن الحديث 

فقال البراء بن معرور : قد سمعنا ما قلت » وانا والله لو كان ضی 
آئفسنا غير ما ننطق به لقلئاه » ولكنا نريد الوفاء والصدق وبڈل ممسج 
اسنا دون رسول (ص) ٠‏ 

وقال : وتلا رسول الله (ص) عليهم القرآن » ثم دعاهم الى الله 
ورغبهم قي الاسلام وذکر الذي اجتمعوا له ٠‏ 

فأجابه الپراء بن معرور بالایمان والتصدیق » ثم قال : با رسول الله : 

حرسکم (۲) ء فاذ علینا عیوتا وقدموا ذوی آسنائکم » فیکو نوا هم الذین 
يلون کلامنا منکم » فاغا نخاف قومکم علیکم » ثم اذا بایعتم فتفرقوا 
الح سا كن د 

فتكلم البراء بن معرور ء فاجاب العباس بن عبد المطلب » قم قال : 


. أهل السلاح . (۲) كلامكم وصوتكم‎ )١( 


1۰ 


ان معرور ٭ 

ثم ضرب السبعون كلهم على بده وبایعوہ » فقال رسول الله (ص) 
« ان موسى أخذ من بني اسرائيل اثني عشر نقيبا » فلا يجدن أحد منكم 
في تسه أن پؤخذ غيره » فانما يختار لي جبريل » ٭ 


فلما تخيرهم قال للنقباء : آنتم کفلاء على قومكم ككفالة الجواريين 


لعيسى مریم ؛ وأنا کقیل على قومي » ٠‏ 
قالوا: نم +٭+ 


فقال رسول الله (ص) : « انفضوا الى رحالکم » ٭ 
الله له منعة وقوما » آهل حرب وعدة ونجدة ٠‏ 
ذرعا » شكوا الى رسول (ص) واستآذنوه في الهجرة » فقال لهم : « قد 
آخبرت‌بدار هجرتكم » وهي : « يثرب» فمن آراد الخروج فليخرج اليها ٠‏ 
وآخذ المسلمون پھاجرون سرا ء بادية عليهم آثار تربية الرسول صلی 
الله عليه وسلم من الثقة بالله » والصبر » وتحمل الشاق في سبيل دینهم ء 
وتوطين النفس على أن پکونوا في جميع أحوالهم » من جنود الله » 
مهاجرين اليه للعمل على اعلاء كلمته » وتشر دينه » ولو كره الكافرون ٠‏ 
وما كانت الهجرة قط في نظر الرسول صلی الله عليه وسلم » ولا في 
نظر أصحابه ركونا الى الدعة والهدوء ؛ أو ميلا الى الراحة والسكون + 
وائما كانت » محاولة مصممة على قيادة المعركة في سبیل الله مسن 
جهة آخری ٠‏ 
۱۳ 


وأخذ السلموثٹ ھاجروںٹ الى الله ورسوله » هاجرون سراء 
جماعات أو فرادی » حتى لم يبق بمكة منهم الا رسول الله (ص) > 
وآبو بكر وعلي رضي الله عنهما ء أو مريض ؛ أو عاجز عن الخروج ٭ 

ها هو ذا رسول الله صلی الله عليه وسلم على مشارف مكة ‏ ينظر 
اليها على آمل واثق من أله سيعود اليها مبشرا بدين الله عاملا أن بعم كل 
بيت فيها ٭ 

ولا أوشكت أن تغیب عخ بصره » ودعها بهذه الكلمات المؤثرة : 

« والله انك لأحب البلاد الى نسي ؛ ولولا أن أهلك آخرجوني 
ما خرجت » ۰ 

ٹم مضی هو والصدیق الى غار لور فدخلاه » ولا علم المشركون 
بالأمر ثارت ائرٹھم » ووطنوا العزم على آلا شلت الهاجران الى الله 

لقد كانوا قد دبروا قتل الرسول (ص) وما كانوا پبالون قط بقتل 
رجل أن يقول ربي الله ٠‏ 

ولقد کا نوا آحکمو! التديير لقتله قبل أن بخرج » ووضع مشروع 
المؤامرةٍ أبو چھل ے عليه لعنة الله ۔۔ وعرضها على الوضم التالي : 

أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما » نهدا » جلدا » ثم تعطيه 
سیغا صارما » فيضر بوه ضربة رجل واحد » فیتفرق دمه في القبائل » فلا 
سطع سا عبد متاف الوقوف ف وج القباگل مها فیتبلو! الا 


فتعطیهم اياها ٭ 


۱۳ 


اس س لے رط د ۾ 0 7 ۳ 
مختفين » وكان سيدنا أبو بكر حزينا » خوفا على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فحاء النداء الالهى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه يملؤه ثقة وتفاولا : 

دلا تحزن إن الله معنا »(۲) . 

ولا سمع سیدنا آدو نکر خفق تعال الشركين آمام العار وأصواتهم 
و ول : « ما ظنك بائنین الله الٹھما © ٭ 

ولا اتنهى الطلب وعاد الشرکون من حيث آتوا خرج رسول الله 
(س) وهو ورفيقه وكان خروجهما من الغار ليلة الائنین لأربع ليالي خلون 
من شهر ربیع الأول ٭ 

وينما هما في الطريق لحق بهما سراقة بن مالك مدججا بالسلاح على 
فرس تسابق الريح » لیآسرھم حتى يفوز بالجائرة التي وعد بها الشر کون 
من يأني بالرسول (ص) قتيلا أو أسيرا ٠‏ 

فلما دنا منهما دعا عليه رسول الله (ص) فرسخت قوائم فرسه فقال 
با محمد : ادع الله آن يطاق فرمي وأرجع عنك وأرد من ورائي ففصل 
فاطلق ورجع فوجد الناس بلتمسون رسول الله (ص) فقال ارجعوا فقد 


(۱) آل عمران 6 ۰ 
(0) التوبة : .6 . 


۱۳۳ 


وسار الركب تحفه رعاية الله وعنایته » حتى وصل الى الدینه » 
حيث استقبل بے : 


وجب الشكسر علينا ما دعا لله داع 
أا ارت قا جلت بالامر الطاع 


وكان من آوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلوات الله وساامه 
عليه في المدينة : 


عت المؤاخاة ی الهاجرین والأنصار ¢ 3 تحقيقا لدا من الدين 
الاسلامي » پتمثل في قوله تعالى : 

و سد ھ سم لہ 

« إنما الم منون إخوة »(۱) . 

وبح قوم جفوا نبیا برض آلفته ضبابها والظباء 
وسلوه وحن جذع اليه وقوه ووده الغرياء 
آخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء 
وکفشه بنسجھا عنکبوت ما کفته الحمامة الحصداء 
واختفىمنهم على قرب مرآ ه ومن شدة الظھور الخفاء 
ونحا المصطفى المدينة واشتا قت اليه من مكة الذأنحاء 


. ۱۰ : الحجرات‎ )١( 


۱۳ 


ید یر زاو یرای 


الهجرة حفيقة تاربخية ء ورمز روحي جمیل ء يعبر خير تعبیر عما 
يجب آن یکون عليه السلم في كل فترة من فترات حياته » بل في کل تفس 
من آثفاسه » و رید أن نشحدث الآن عن الهحرة کرمز عن الهجرة الروحية » 
عن الهجرة التی لا ترتبط ہزمان ولا بمكان » والهجرة بهذا العنی الذي 
بتجاوز الواقم التاريخي ویتجاوز الزمان والکان » قد وردت في الاحادیث 
النہوبة الشريفة » وف القرآن الكريم ٭ 
بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ء فیما رواه البخاری 
رضي الله عنه : « السلم من سلم السلمون من لسائه ویده » والهاجر من 
هحر ما نمی الله عنه » ۰ هذا العنی الروحي تتبینه ي وضوح سافر 
بقول الله تصالی : 
ناس ه ع ع ؿ۴ سا م سج ہہ سم س2 


د إلا تنصروه فد شر ا إذ أخر جه الذين 


ا اثاني اتسين إذ ا الشار إذ یقول لصاحبه لا رن 


1o 


مهاس ت 


إن الله معناء قاول الله سکینته عليه » وأيده بجنود م 


تروها » و جصل كامة الذين کفروا اسفل ۰ وكلعة الله 
هي العلیا وا عز یز کي 077۳ 


ق هذه الا بة الكريمة : وصور الله تعالی » اخراج الکفار للر سول 
صلوات الله وسلامه عليه من مكة » وهجرته مستخفیا في جنح من اللیل 
مغارقا البلدة التی ولد بها ٭ والتی بها عشيرته وقومه الى بلدة بحد فيها 
حرية الدعوة الى الله ۰ 

بصور الله ذلك ائه انتصار » ومن ع الطریف آن الله تعالی » يصوره 
بآ نه اتتصار في الوقت الذي كان فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
مختيئا في الغار هو والصدیق رضوان الله عليهما » والش رکون بخیلمم 
ورجلهم وعدتهم وعتادهم منتشرون في كل مكان يبحثون عنهما جاهدين 

وما من شك في أن الهجرة كانت انتصارا مبينا : لأنها فرار الى 
الله » والفرار الى الله انتصار » حتى ولو انتهى بالموت أو القتل : 

م من 52 و ص و #6 و واس و 

د والذين ه‌اجروا في سیل اش ثم قتيلوا أو ماتوا , 
لاس م ا مر الا 3 


ليرزقنهم اللہ " رزقا حسناء وان الله لهو خير ١‏ الر از قین»(۲). 


ونحن مأمورون بالفرار الى الله » آي بالهجرة اليه : 
)١(‏ التوبة ۰؟ . 
(؟) الحج ۸ه . 


۱۳۹ 


« ففروا ال الله » إفي لکم منه نذیر مبين »(۱) ۱ 

٥ی‏ مباجر إلى و في إنه هو العز ينا الحکیم »(۲). 

د وقال کی ذاهب إلى ولي سیَہدن' 6٠‏ . 

والفرار الى الله » والهجرة اليه ء والذهاب اليه » من صفات ال مؤمنین 
الصادقين : انهم پفرون الى الله ويهاجرون اليه يوميا : فهو هدفهم وغايتهم 
في جميع أعمالهم » واذا كانت هجرة بعض الناس انما هي الى دنیا يصيبهاء 
أو الى امرآة سكحها ء فهجرة المؤمن الصادق خالصة لله وحده » متمحضة 
لوجهه الكريم » واذا ما كانت كذلك كان الله معه » یقول صلوات الله 
وسلامه عليه للصديق : « لا تحزن ان الله معنا » ذلك أن هجرتهما کانت 
لله رب العالمين » لا شريك له ومن كان كذلك فان الله بنزل عليه السکينقه 
أي طمائينة النفس والرضا ون يده بجنود لا تراها الأعين : فيدخله فى 
طاق رعايته » ويشمله بجميل عنايته » ويضفى عليه من توفيقه ورضاه ما 
بجعله قر بر النفس ء هادىء البال سعيدا ولو ألقى في النار لانه سوف 
لا بشعر بها الا بردا وسلاما ٭ ١‏ 


وقد نظم الله للمؤمنين آمر الهجرة اليه تعالی + 
وأول مرحلة في سبیل الهجرة اليه سبحانه انما هی النية الخالصة 
لوجهه الكريم ء بقول صلوات الله وسلامه عليه : 
(۱) الذاربات مه : 


(؟) العنکبوت ٢٢‏ : 
(۳) الصافات ۹۹ 


۱۳۷ 


« ائما الأعمال بالنیات » وائما لكل امریء ما وی : فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هحرته لديا 
بصیبھا أو امرآة بنكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » ۰ 
فاذا ما 'نوجهت النية بالأعمال الى الله نعالى كانت الأعمال هصرة 
اليه » اذا لم تنوجه النية اليه » فان الأعمال ‏ ولو كانت خيرا في 
ظاهرها ‏ تكون هباء منثورا ٭ 
ومن هنا تبین للسومنن حقا فساد الأفكار التي پروجھا الحائدون 
عن النهج الديني الصحيح من آمثال قولهم : ان العلم للعلم » أو الضن 
للفن » أو الخير للخير أو الخير لارضاء الضمير ان كان ذلك يدل على عدم 
الفهم السلبم اروح الدينية الصحيحة » وهو آیضا خطر على المجتمع » 
لذن العلم والفن اذا لم نتحه بهما أصحابهما الى الله ب أسسا وغایات ب 
انحرفت بهما الارادات والنياتالى الشر والافساد : فشقیت بهما الانسائية 


آما الخير فان معرفته معرفة حقيقية لا یتاتی الا عن طريق الدين وقد 


'تصل السى تناس ۰ 

والمژؤمن اذن پھاجر الى الله بعلمه » ويهاجر اليه بفنه » ويهاجر اليه 
بعمله الخير + 

على أن العبادات الاسلامية على تعددها واختلافها » الما ھی تنسيق 
وتنظيم لأنواع وألوان من الهجرة الى الله نسمو بالومن صعدا الى الصلة 
الِيثة والحو والمادة الى الوقوف بين بدي الله ومناجاته لحظة من 
الزمن # فهي هجرة الى الله ٭ 


۱۳۸ 


والصوم ابتعاد عن الادة فترة من الزمن » تزكية للنفس وقربى الى 
الله فهو ذهاب اليه ٭ 


والزكاة انفصال عن جزء من ا ادۂ تقريا الى الله فهى ذهاب اليد ٭ 

آما مئاسك الحج فا نها صور من التجرد لله بلغت الذروة والسنام 0 
وتبلورت في النداء الروحي الكريم : « لبيك اللهم لبيك » ۰ 

وختاما : فان الصورة التامة الكاملة للهجرة الاسلامية الکبری انما 
تتمثل فی آروع مظاهرها ف قوله تعالی : 

د قل إن صلاتي و نسي ومحياي وتات لله رب العالمين , 

مص سام و 2 7 27 ۵ ٩‏ م ته 3 ۳ 7 

لا كن فك له ويد دك أ فرك وأنا اول الات 6 

بقول صلوات الله وسلامه عليه : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية ) جهاد في كل ميادين الجهاد » وب خالصة طاهرة متمحضة لله 
ورسوله ٭ 

فالى هذه الهجرة الکبری آها الاخوة اللؤمنون فان فيها الخير كله + 


وبالله التوفيق ٭ 


(1) الأنعام ۲۸۲ 2 ۱۱۳ ۰ 


۹ محمد رسول الله ب ٩‏ - 


« والذي نفس محمد بيده » لوددت أن آغزو ف سبيل الله فاقتل » شم 
آغرو فافتل » ثم أغزو فآاقتل » + 

وهو القائل : « من مات ولم يغزو » ولم بحد"ث نفسه بالعزو» مات 
على شعبة من التفاق » ۰ 

إن النبي العاید هو : النبي الکافح : وان نبي الرحمة : هو بسي 
الجهاد » وما كان الجهاد قط في الاسلام» الا في سبيل الله ء فاذا ما خرج 
عن سبيل الله : لم يكن اسلاميا » وكل ما في سبيل الله : إئما هو رحمة ٠‏ 


ولیس من شاننا » آن تتحدث عن الغزوات سردا وارب و تفصیلا » 
وإنما نذكر منها عبرا » حتى ننتهي الى فتح مكة : 


وآول ملاحظة : هي آن الرسول العاً مد (ص) : لم پتراجم في غزوة 
قط م6 وکان الأبطال إنتراجعوت 3 والصنادید من الهاجر ین والأنصار 
مہف رون أحا ا » ولكنه صلوات الله وسلامه عليه شت ثبات الجيال 


۱۳۰ 


الراسيات : لا يتزحزح عن موقفه ء ولا پزول عن مكانه » وقد ثبت في 
مكانه في غزوة أحد التي غلب فيها السلمون » وكان المشركون فيما 
بودون يكل ما استطاعوا أن يقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


ووقف ثابتا في غزوة حنینء وقد فر السلمون » على كثرتهم اذ ذاك» 
وكيف يمكن لأكمل رجل في الوجود أن يفر وأن یتراجع وهو أونق 
الناس الله وبرسالته 2 


ولقد كان واضحا فيه صلوات الله وسلامه عليه ما يقوله سيدنا علي 
وهو من مو ب بطولة وفروسية ‏ : « كنا اذا حمي الوطيس أي 


الحرب : اتقینا برسول الله : (ص) آي احتمینا به » فیکون أقربنا 
إلى العدو » ٠‏ 


وکان صلوات الله وسلامه عليه مع التحائه الى الله تعالى ٭ بدعوه 
ويستغيث به » ویستنجزه بالنصر : بحکم الأمر إحكاما » بحيث لا يدع 
فيه ثغرة : هكذا كان أمره في جميع آموره » لقد نظم الجيش في غزوة 
بدر تنظيما محکما ثم اتجه الى الله بدعوہ » وكان دائما متفائلا » كان 
متفاگلا حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين + 

لقد كان المشركون في غزوة بدر : ثلاثة أمثال المسلمين » 
السلمون باذن الله ٭ 

وكان انهزام المسلمين في غزوة أحد : شذوذا في القاعدة » وما كان 
ذلك الا نم خالفوا ے متأولين ب آوامر الرسول (ص) ء غير أن تفا و له 
صلوات الله عليه وسلامه : لم يفارقه لحظة » اذ أنه بعد أن انهمزم 
السلمون في غزوة آحد مباشرة » آمرهم صلوات الله وسلامه عليه » يلم 
شعثهم وتضمید جراحهم» والاستعداد فورا » لخوض المع رک من جد بل ه ٭٭ 


۱۳۹ 


ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه عليه » أنه في غزوة 
الأحزاب ء وقد 7 تجمع الشرك من جميع أرجاء الجزيرة ء سانده اليهود 
121111 
عليه دولة » ليقضوا عليه عقيدة » وليقضوا عليه رجالا ۰ وقد كان 
السلمون : يعملون في حفر الخندق حماية لهم ء ومنعا من وصول العدو 
اليهم في هذه اللحظة الحرجة : يروي البراء بن عازب رضي الله عنه : 
القصة التالية ء حسبما رواه الامام أحمد : 


2 آمرنا رسول الله (ص) بحفر الخندق » فعرضت لنا صتخرة في 
مکان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول فشکو نا الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فجاء ثم هبط الى الصخرة ٠‏ فآخذ المعول وقال : بسم الله ؛ 
ہو میں وو و اس رسکی اھر وی ا 
دق تی وھ ساس و وا ا و 
فارس » والله اني لأبصر الدائن » وآبصر قصرها الأيض من مكاني هذا 
ثم قال : بسم الله وضرب ضربة آخری فقلع بقية الحجرء فقال : الله أكبر» 
آعطیت مفاتیح الیمن » والله إنى لابصر آبواب صنعاء من مکانی هذا » ۰ 


وآشاع هذا التفاؤل : الثقة والاطمثنان في السلمین . وان كان قد 
دعا الى السخرية في وسط المشركين والوثنیین الذین قالوا : إن محمدا 
بعدھم ويمليهم وهم لا پآمنون على آنفسهم الآن ٭ 


هذا التفاؤل وهذه الثقة في 7 کے الرسول قط في كفاحه 


وغزوة تم مكة ترتبط کات مبارکات هي : 


۱۳ 


دنا فحنا لك تح ہنا یتفر لَك الله ما تقدم 


ao‏ کک ONS‏ ي 
من ذنبك وما تأخر » ويم مته عليك » وهديك 
سے سے ۵ زص 9 ۳ 


گر فا تا سرت لله نصراً عز یداً »(۱) . 


إن آيات الفتح هذه نزلت في آثناء عودة رسول الله (ص) الى 
ہس ل ل ی 

نشير الى فتح مكة وتبشر به » ولقد أوحاها الله الى رسوله ليلا » فلما 
أصبح صلوأت الله وسلامه عليه قال : لقد نزلت علي الليلة سورة : هي 
آحب الي مما طلعت عليه الشمس » ثم قر قوله تعالی : 

« انا فتحنا لك فتحا مبینا » : 

وهذه الآبات الكريمة : لا نكاد تبين عن فتح مادي حربي وانما هي 
نشير ‏ على الخصوص - الى الآفاق العليا من الرضوان الالعي ٠‏ انا 
وثيقة تسجل الثقة المطلقة التى شملت الاضي » والحاضر والمستقبل ء 
والتي سمت بالرسول صلوات الله وسلامه عليه الى مستوى الرضا عن 
کل ما باني وما يدع ٭ 


إنها بشرى من الله بفتح مبين» وغفران شامل» واتمام كامل للنعمة ء 
وهداية وقيادة دائمة مسمس 65 و تصر عزيز : وهذه منح الهبة و 
تفر بالماديات وحسب ء وانما تفسر أيضا ‏ ومن باب أولى ب لمعا ي 
الروحية في أسمى صور التجليات الالهية SS‏ 


. ۲ » ۲ 6 ۱ الفتح‎ )١( 


۱۳۳ 


ولذلك فاننا حینما تتحدث عن فتح مكة » لا تحتل السائل الحربية المكانة 
الأولى من ہی » والما الذي يحتل ذلك جھو العلا اع 
.تہ 

ومهما يكن من شيء » فان قریشا ء نقضت عمد الحديبية » الذي 
الفرصة مواتية لأن يركز الله تفكير رسوله (ص) في آمر قریش : 

آما آن لقريش » أن نسلم وجهها لله » وأن توحدہ ولا تشرك به 
شيئا ؟ 


( إن الشرك لظلم عظيم ) ٠‏ 
آما آن لقلوبهم آن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ؟٭ 


قاتلا : 
«ربنا وابعث فیہم رسولاً متهم » تاوا علييم آیا تك » 
ويعلميم الكتاب والمكة » و بز کھے ؛ مك ا 
العز بر" ا کم »(۱) 8 


وها هوذا الرسول (ص) قد بعثه الله الیهم بالهدي السماوي » فهل 
١‏ ستحات قرش لهدي السماء ؟ء 


. ۱۲٩ ۶ البقر‎ )۱( 


۱۳ 


ينذا البيت العتيق » الذي د و راهم رع قائلين : 
( ريثا شيل منا | نك E‏ د السمطع العلي 
هذا البيت الذي عهد الله لابراهيم وی بطهر آه للطائفين 
والعاكفين والركع السجود ۰ 
هذا الیت : قد احتلته الأصنام » والثفت حوله 4 وارتفعت على 
جوانبه معلنة ب في وفاحة سافرة _ الشرك بالله ٭ 
قريش وجهها إلى الله ٭ 


زس رسول الله | ص) في عزم لا یلین » على أن ؛ دمحو الشرك 
وآثاره من معقله الحصين : ب أعني مكة ب وآن يطهر الييت من جديد 
للطائفين » والعاكفين » والركم السجود » وعبثا حاول أبو سفیان الذي 
أرسلته قرش سفيرا بينها وبين الرسول . أن يجدد العهد الذي نقضته 
قريش » ولم یجد آبو سفيان ‏ رغم دهائه ولباقته ‏ عونا من أحد » حتی 
ولا من ابنته آم حبيبة زوجة رسول الله (ص) » التي بلغ بها النفور مسن 
سر »از طروت ری ورس ل جيل تھا 

عيم المشركين وحامي الشرك في مكة ۔_ فلما سألها مستفسرا أرغيت 
الاق أم رغبت بالفراش عنه » قالت : هو فراش رسول الله » 
وأنث مشرك نجس » فانصرف مغضا فائلا : « والله لقد أصابك من 
بعدي شر » وآخطا آبو سفيان فما أصابها شر » ولكنها كراهية الشرك ٠‏ 


وهاً رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القوى وخرج يوم 
۱۱۱ البقرة ۱۲۷ ۰ 


۱۳۵ 


المحرة » حتى اذا كان بالكديد ء واچتمع الناس اليه : آخذ إناء فشرب 
منه ثم قال :ف ها ان من قبل الرخضة 4 فان وسول الله صض) قظماء 
ومن صام فان رسول الله (ص) صام » )١(‏ ٭ 

حتى اذا بلغ صلوات الله وسلامه عليه _. « مر الظهران » وهو 
مكان ‏ بالقرب من مكة ‏ أمر الجيش بالافطار لأنه فيما يبدو پوشك 
أن بخوض المعركة الفاصلة بين الشرك والايمان ٠‏ 

وعسکر الجیش‌ف‌مر الظهران» ولا رآه آبوسفیان - وکان قد أسلم 
منذ ساعات - قال بعقليته الجاهلية للعياس : يا آبا الفضل » لقد آصبح 
ملك ابن أخيك عظیما ء فقال العباس ے بعقلیته الاسلامية : وبحك انه 
پیت مرها بقل اہی ان فنشي 6 وفع ولتت 
تحو مكة محذرا من اراقة الدماء » ولا قال سعد بن عبادة وهو آحد قادة 
الجيش : « اليوم يوم الملحمة » اليوم نستحل الحرمة ء عزله اللبي (س) 
فقد کان رسول الله (ص) يريد أن يكون الیوم يوم الرحمة ۰ 

ودخل رسول الله (ص) مكة دون مشقة : وكان آول ما فعل أن 
طاف بالبيت سبعا » ودخل البیت » فرآی فيه صور الملامكة بهيئة النساء » 
ورای ابراهيم عليه السلام» مصورا فييده الازلام بستقسم بها ء فقال : 
فاتلهم الله »> جعلوا شیخنا يستقسم بالگزلام» ما شأن ابراهیم والازلام ؟ 


) 0 کان برا هيم مھ ول نص انا ولك کا“ 
سنا انها ما كان می اس کی 


عليها حالة الجيش الاسلامي في حروبه ايام رمضان . 


۱۳۹ 


وأمر بطمس الصور كلها ء واتجه الى الاصنام » فحطمها مرددا قوله 
تعالی : 

رو قل جاه او" و ز هت الباطل » إن الباطل کان زهوقا)(١).‏ 
ذلك ومن بعد ذلك : قد حطم كل صنم يعبد من دون الله » وبيكن أن 
الرباء شرك » والهوى شرك » والخضوع للشهوات شرك » وكل عمل لا 
بقصد الانسان به وجه الله ء فانما هو من أعسال الشرك : وف هذا اليوم 
تملكت أريحية العفو رسول الله (ص) ٠‏ 

فانه » حینما اجتمعت قريش اليه » نظر البهم وقال : « با معشسر 
قريش » ما ترون أني فاعل بكم ؟ » فقالوا : خيرا | أخ كريم » وابن آخ 
كريم » فقال وهو يبكي : « اذهبوا فآنتم الطلقاء » ٭ 

LE‏ و ند 


ا ام س و م + a‏ ے سے 5 


ل سار يب عليكم الوم 4 يعفر الله عم ؛ و هو 
7ت الرا مين ) (۲). 


وبالله التوفيق ٭ 


۷۷ 


1 الع 01 


آلف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء 
وإذا حلت الهداية قليا تشطت في العبادة الأعضاء 


2 اسم ربك الذي 3 علق 1(6( , 
ولقد كانت هذه الآية الكرسة بوضعها ؛ ومفهومها وجوھا 
شعاراعاما وتوحجها شاملا » فما كانت تعني بروحها » القراءة فحسب» 


ولقد ناكد هذا الانجاء وأصبح سافرا فيما بعد 6 لقد أصبح من 
الاو امر الفروضة على السلم » یقول الله تعالی لرسوله (ص) : 

د قل إن صلاتي و نس نسكي وف ماقي 30 ۳ العا مين » 
لا شر يك له و بذلك أمرت وأنا اول السامین »(۲). 

. ١ ۰ العلق‎ )١( 

٣ ۱٦٣ > 1519 (؟) الانمام‎ 


18 


على أن السألة : أشمل من ذلك وآعم » اذا كان پتاتی الشمول 
والعموم بعد هذا ٭ 

إن الله سبحانه قد أخبر في قرآنه الكريم : آنه ما خلق الجن 
والائس الا للعبادة » يقول سبحائه : 


سے 


« وما خلقت الجن والاس ال لیعبدون ۱ ۹۹ 


فغاية الخلق العبادة ء وسبب الخلق العبادة » والشمرة التی يجب أن 
بعسل الانسان على تحقيقها اذن ائما هي العب‌ادة » ومن هنا كانت 
التوجبهات المتوالية للعيادة + 

۳3 6 س 0 0 من 2 a‏ سے عمد ام م 

«أقم الصلاة لدلوك اشمس إلى غسق الیل » و قرآن 


الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودا » ومن الیل فتهحد 
به تافلةّ لك صی أن تفت وبك ضاعا مر دا وقل 


مت ص 


۳ او 0 0 وص ت 


رب آد خلنی مداخل صدق » راج رح صدق 
واجعل لي من لد نك 1 نصیرا «)¥( 97 


«واسجد واقتر ب »(۳) . 


سے یھ رز وهس 


فواصد ريك شق ان الکن »1۶ 


. الذاریات 5م‎ )١( 
۰ ۸۰ 6 ۷۹٩ ۹ ۷۸ الاسراء‎ )۲( 
: ١5 العلق‎ )۳( 


۹ 


+ راصي لحك ربك نانك پآعیننا» : وسح صمد 
ربك حين تقوم» ومن الیل فو الشجوم ٠١‏ (1). 


وما من شك في أن الله سبحانه لا تضرہ معصية » ولا تنفعه طاعة » 
إنه سبحانه الغني ا مطلق » والفاتح المطلق ء والمعطي المطلق ء انه سبحانه 
الوهاب » الرزاق » المغني ء انه القائم بنفسه ء وغيره هو المحتاج ۰ 

وما كانت العبادة الا لاجہل تکمیل الانسان فمن فضل الله على 
عباده » أن فتح لهم باب الكمال على مصراعيه عن طريق العيادة » ففائدة 
العبادة راجعة الى العابد تفسه » فضلا من الله ورحمة » انها راجعة اليه في 
الدئيا » وراجعة اليه في الآخرة » ويشمل الوجهين قوله تعالی : 


دمن عمل ) ضالحاً . ۳ من ذکر و اتی در 0 
فلشحييده 7000 : وو ہو 1 از هم اس 8 
ماکانوا بعسلون »(۲) . 
كلها عبادة ء لأن ما كان باسم الله كان عبادة ء ولو كانأكلا أو شربا مثلا ٠‏ 
واستجاب الرسول صلوات الله و سلامه علبه لهذا التوحبه السامي 
الذي توالی منذ الأہام الأولى للرسالة ء واسثمر طيلة الوحى + 
ان الرسول صلوات الله وسلامه علية حینما فاجاه الوحى » فعاد 


۰ 552 ٤۸ الطور‎ )١( 
. ٩۷ (؟) التحل‎ 


۱+۰ 


يرجف فاده الى منزله الطاهر وقال : « زملولي : زملوني ٤‏ ء زل عليه 
قوله تال : 

00 ها لز مل ؛ قم اليل إلا قليلاء تصفه أو < اقص 
منه قلیلا » أو زد عله ورتل القرآن و تیلا»(۱) 

لم .يقل له سبحانه : با أيها الزمل لا تخش بأسا » أو يا أبها الزمسل 


لا ترع ٭ 

فان ذلك من عند الله » وانما کان الرد على رجفة الفوّاد : أمرا 
بالعب‌ادة + 

وکذلك الشآن في کل ما يعترض السلم من ضیق أو كرب أمر 
بالعبادة مشل : 


8 .ام 7٥‏ ا٥‏ 3 سى مر ان اه سے ابو ساس ۾ ° 
« فأصير على ما يترلورت 4 وس عمد ربك قبل 
سے سان ۔ 


طاوع امس و قيال غرويسا ومن آناہ ای سبح 
وأطراف الدبار لعلك ترضی »(۲) . 

وهنا علق سبحانه الرضى » وطمائيئة النفس » وسكيئة الفؤاد على 
الخ رر وا واه وی الى ذلك آيضا فيقول : : 


د فاصیر على اب تہ تب 


ان ۳ ی ۵ 2 
وا 1 ۳ 
)١(‏ الزمل ۱ ٤‏ ۲ ۶ ۲ ) ۰ 
(۲) طه ۰ ۱۲ ۰ 
(۱) ق ۲۸ ۶ ۰ . 


۱۱ 


واستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه استتجابة كاملة» للتوجيه 
الالهي : فجعل من كل أعمال الحياة عبادة ؛ اذ أنه كان يعملها بسم الله 
لقد جعل صلاله » ونسكه » وجعل حائه بأکملها » بل ومماته أيضا لله 
رب العالمين » لقد جعل كلامه » وصمته » وجعل حرکته وسکونه » وجعل 
نومه و يقظتهةى بل جعل أتفاسهعبادة لله سسبحائە شکان ذلكنوحها به‌الی 
الله فكان عادة له ٭ وهذه الاستحابة الكاملة ھی التی جعلت من رسول 
الله وسلامه عليه أول السلمین ٠‏ "۳ 


أولهم منذ أن خلق الله العالم الى آن يطوي الله الأرض وما علیها 
ياعتبار أن الدين عند الله منذ الأزل الى الأبد انما هو : الاسلام ٠‏ 

لقد صير الرسول صلوات الله وسلامه علیه الحياة کلها عبادة 
لا تفشر + 

واذا ما استحالت الى عبادة ء فقد استحالت الى قرة » ارات حینما 
نجعل من الجهاد عبادة » ومن العمل عبادة » ومن العمل عبادةء ومن‌الکفاح 
عبادة » ومن السعی على العاش عبادة ‏ ومن » ومن ۰+ هل ضعف 
المجتمع آم يقوى ؟ » وهل پآمن آهله آم بخافون ؟ وهل يسعدون آم 
شتون ؟۰ 

ومهما یکن من شيء » فقد استجاب الرسول ب صلوات الله‌و سلامه 
عليه استجابة تامة ما آراد الله‌سبحا نه‌وتعالی» ولقد. تحدث الله عن هذه 
e‏ 


می تو سے سے أن م في E‏ 


و نصفه کت ۶ء 


E‏ بت مس سس نش TN POI‏ ميارب مسري بجو وا 


(۱) الزمل ۲۰ . 
۱4 


ونذكر الآن بعض الأحاديث التي تصور هذا الجانب من حياةالرسول 
تب صلوات الله وسلامه عليه م ومن وراء ايضاح هذا الجائب من حياته 
صلوات الله وسلامه عليه أهداف : 


۱ ب تأسى المسلمين به قدر الاستطاعة ٭ 


۲ - رضاء النفوس وطمائينة الأفئدة » من الناحية النفسية » قليس 
هناك من علاج للشك والحيرة والتردد بعادلی نفاسته العبادۂہ والنصيحة 
المحربة التى تسدی للشاك انما هى « صكل” » ۰ 


فالصلاة خير علاج للاضطراب الديني » بل للاضطراب النضي 
آيا کان ٭ 


ومتى وجدت النفس المطمئنة ‏ والنفس المطمئئة لا وسيلة لوجودها 
الا بالعبادة ‏ فان الكثير من الأمراض الجسمية تفسها يرول باقرار آلباء 
الأجسام آنفسمم 4 ثم اه ب باقرار آطساء الاجسام أيشا_-لا کون 
الانسان الد عرضة ذا یتمرض لاخ الطمق من امراش جسبية + 


٣۔‏ وهده الأسوة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه التي رجوها : 
ستکون أيضا سببا قي تفریج الضيق المادي ۰ 


۱ ت 8 عم س 3 م م و مر إل و ساس می الع سام اه 
١‏ ولو أن أهل اشری آمنوا واتقوا لفتحن علبہم 
سی سے 72 2 5 a‏ 
سرکان سن الاو والآز طن 7۱۱۱ 
س ھت ام 7۸ دغر م ه 6 ۵ مس مر 3 مرو اه 3 
د من صل صسا حا من ذکر أو اُنئی وهو مو من 
)١(‏ الاعراف ۹٦‏ ۰ 


۱ 


امم لر و سے قن خخ ہے سے مر اس اوہ سی ہر ہس ےہ ھت 


فل" ميته حاو ط و4 


طاحعت 
ل ۰ 


سے ات و و ا هھ مس 3 هم 1 
و لشجر تیم اجر هم بحسنِ 
ها کی بحساو ڑا 


وهذه الأحاديث التي ند کرھا لا توجد فيها حديث ضعیف 6 ومع 
أن الأحاديث الضعيفه يعمل بها في فضائل الأعمال » فانا قد تحرینا تحر با 
كاملا أن لا نذكر فيما يلي الى آخر الكتاب ‏ حدیثا ضعیفا ٠‏ 


تنه جبیرو ا 


۰ ٩۷ النحل‎ )١( 
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الصّللة 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها : « ان النبى صلی الله عليه وسلم 
كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه ٭ 


فقلت له : لاذا تصنع هذا يا رسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما 'نآخر ؟ 

قال : « أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا » ؟! 

أما عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال : 

صلیت مع النبي صلی الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتی هممت 
بأمر سوه ٭ 

فيل : وما هممت به ! 

قال : همست أن آجلس « وآدعه » ٭ 


ولعل لان مسعود رضي الله عنه عذره » فقد کان صلوات الله 
وسلامه عليه » يقرا في الركعة الأولى مثلا : سورة ۶ البقرة » وف الثا 4 
آل عمران » وفي الثالثة سورة النساء » وکان بطیل القیام و بطیل الکو ع» 


۵ محمد رسول الله تب 1٠١‏ سه 


وبطیل السجود ۰ كان يطيل کل ذلك » حینما کان يفعله منفردا في جوف 
الليل ٭ أما اذا كان مع الناس فانه يخفف ٠‏ 


عليه القراءة في الركعات الى لها الليل > وس هذه الاطالة : 
کات هذه الركعات لا تنجاوز احدی عشرة ركعة ۰ 


« عن عاشة رضي الله عنها : كان النبي صلی الله عليه وسلم : 
يصلي من الیل احدى عشرة ركعة » فاذا طلم الفجر صلی رکمتین خفیفتین؛ 
ثم اضطجع على شقه الأہمن حتى بجیء اللؤذن في ذنه » ! 


وکان الرسول صلی الله عليه وسلم : يستغرق في صلاته الليلية 
وسكي ٠‏ 


DAS,‏ ا ل 
کازیز المرجل بعني يكي » ٠‏ 


وللصلاة هة كبرى ہو ضحها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بقوله: 


« اث بين الرجل وبين الشرك والكفر : ترك الصلاة » + 

وكان صلوات الله وسلامه عليه يتوضا لكل صلاة + 

عن آنس رضي الله عنه قال : 

« كان رسول الله صلی الله عليه وسلم : یتوضا لكل صلاة ء قيل 
له : كيف كنئم تصنعون ؟ قال : يجزىء آحدنا الوضوء ما لم یحدب » ٠‏ 


۱۹ 


والأحاديث التالية : تبين بعض أحوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في الصلاة : کان عند الاقامة يقول : 


« أقامها الله وآدامها ٤‏ + 

« وكان صلی الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة طاأطاً رأسه » ۰ 

قالت عائشة رضي الله عنها : ( لم يكن صلی الله عليه وسلم على 
شيء من النوافل آشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ) ٠‏ 

عن سماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ! قال : نعم كثيرا » كان لا يقوم سن 
مصلاه الذي يصلي منه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام ) ٭ 

( وكان صلی الله عليه وسلم يدخل في الصلاة » فيريد اطالتها فیسمع 
بكاء الصبي » فيتجوز في صلاته مخافة أن یشق على آمه ) ٠‏ 


( وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة « الجمعة » في الركعة 
الأولى و ب و اذا جاءك المنافقون > في الثائية ٭ 


عن جبیں بن مطعم قال : « سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقرأ في المغرب ب « الطور » ٭ 


وكان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في الغرب ب « والمرسلات 

( وعن آم هشام نت حارثة بن النعمان قالت : « ما أخذت 
« ق والقرآن المجيد » الا عن لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
شرژها كل جمعة على ا منبر اذا خطب الناس ) ٭ 


۱۷ 


كان صلوات الله وسلامه عليه .يقرأ في صبح الجمعة : « ألم تنزيل » 
السحدة » و « هل آتی على الانسان حين من الدهر » رواه الشیخان 


من حديث آہی هريرة » وائما كان يقرؤهما كاملتين » وقراءة بعضهسا 
خلاف السنه + 


« کان صلی الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وف الجمعه ب « سبح 
اسم ريك الاعلی » و « هل آتاك حدث الغاشية » ۰ 
وکان « بکثر أن يقول » في ر کوعه وسحجوده 4 ۰ ( سبحانك اللهم 
رينا وبحمدك » اللهم اغفر لي » 4 


« وکان صلوات الله وسلامه عليه » يقول بين التشهد والتسليم » 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت » وما أسررت وما آعللت » وما آسرفت 
وما أنث أعلم به مني ٤‏ انت المقدم وآنت ال وخر ء لا اله الا آت » ٠‏ 


2 وف السجود يقول صلوات الله وسلامه عليه : اللهم انی أعوذ 
برضاك من سخطك > وبمعافانك من عقوبتك ء وأعوذ بك منك + لا 
أحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك » ۰ 


« وعن حذيفة ء كان بقول صلی الله عليه وسلم في ركوعه : سہحان 
ربي العظیم » وي سجوده » سبحان ربي الأعلى » ٠‏ 


« وعن عائشة رضي الله عنها : كان صلی الله عليه وسلم يكثر أن 
قول » في رکوعه وسحوده : سبحا نك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لي 
بتأول القرآن » ٠‏ 


۱1۸ 


رواه مسلم » ومعنی يتأول القرآن : يعمل بما آمر به كما في قوله 
'نعمالى : 


سم صر لاو يږو ما و از اما سس ق ما ھ 
a.‏ 
نا 
۳ 


ے‫ Jo‏ سر سے مت ئل 
2 فسبح ےمد ربك واستعفر ه إنه کان تو ابا  )۱(»‏ 


فكان صلی الاه عليه وسلم »> ول هذا الکلام البدیع في الحز الة الستوفی 
ما آمر به في الابة » ۰ 


۹ ۲ النصر‎ (١) 


14۹ 


٣‏ و می یہید ہی ی ای تب 
منت أقارات ء لحات 2اك الا نا متا + 

فرض رمضان ف السنة الثالثة من الھجرة فتوفي سیدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقد صام تسعة رمضانات ٠‏ 

عن عائشة تشه رضي الله عنها : « کان رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
اذا دخل العشر الاواغر من رمضان ء آحا اللیل ء وأيقظ أهله وجسد 

وعنها قالت : « کان صلی الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا 
يجتهد في غيره » وف العشر الأخير ما لا يجتهد في غیره » ٠‏ 

« كان ستکف العشر الأواخر من رمضان » حتى توفاہ الله تعالى > ٭ 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة 

أيام ء فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرین یوما » ٭ 


۱۰ 


« اذا دخل العشر الأخير طوى فراشه واعتزل النساء واغتسل بين 
الأذانين » وجعل العشاء سحورا) ۰ 


« روی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ب صلوات الله 
وسلامه عليه واصل ء فواصل الناس » مشق ذلك عليهم : فنهاهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أن يواصلوا ؛ قالوا : انك تواصل ؛ قال : لست 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا يفطر الأيام البيض في حضر ولا سفر ء وهي ثلاث عشرة ؛ 
وأربع عشرة » وخمس عشرة » ۰ 


وعن حفصة رضي الله عنها : « أربع لم يكن النبي صلی الاه عليه 
سے عن سم تور كنا لسن + 


« كان صلواث الله وسلامه علية ؛ شحرى صيام بوم الائشین 


« کان النبي صلوات الله وسلامه عليه » یصوم ثلاثة أيام من غرة 
کل شهر » ۰ 
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« لا بقعد قوم » پذکرون الله » الا حفتهم الملالكة وغشینهم الرحمة: 
ونزلت علیهم السكينة » وذکرهم الله فیمن عنده »© ۰ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « کان صلوات الله وسلامه عليه 
يذكر الله على كل أحياته > . 

« مثل الذي یذ کر ربه والذي لا یذ کره : مشل الحي والیت » ۰ 
وأفضل الذكر قراءة القر آن : 

« ومن قرأ حرفا من كتاب الاه فله حسنة ء والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول : « ألم » حرف ء ولكن آلف حرف ء ولام حرف ؛ وميم حرف » ٭ 

« ان الذي ليس قي جوفه شيء من القرآن : كالبيت الخراب » ۰ 

« اقرأوا القرآن » خائه بأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه » ۰ 

وبینما جبريل عليه السلام » قاعد عند النبي صلی الله عليه وسلم 
سمح ثقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم 


۱۲ 


ولم يفتح قط الا الیوم فنزل منه ملك فقال : هذا ملك زل الى الارض > 
ولم ينزل قط الا اليوم فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما ء لم يۇ تهما نبي 
قبلك : « فاتئحة الکتاب » وخواتيم سورة ¿ البقرة » لن تقرأ بحرف منھا 
الا أعطيته » ٠‏ 


ولان لا اله الا الله : أساس التوحيد » وتعبير عن التوحيد ء وقد 
ذکرت بلفظها وبمعناها في القرآن على أنحاء شتی قال صلوات الله 
وسلامه عليه : 

« آفشل الذكر لا اله الا الله » + 


ہت ی ا ۱۳ 


فقلت : بلی ہا رسول الله ٭ 
قال : « لا حول ولا قوة الا بالله » ء 


« قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لقيت ابراهيم صلی الله 
عليه وسلم » ليلة آسري بي ء فقال سرب سو 
وأخبرهم أن الجنة : طيبة التربة » عذبة الماء ء وأنها فيعان » وآن غرسها : 
سبحان الله » والحمد لله ء ولا اله الا الله » والله أكبر » ٠‏ 


« وكان صلی الله عليه وسلم يقول بأعلى صوته : لا اله الا الله 
وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد ء وهو على كل شيء قدير » 
لا حول ولا قوة الله بالله » لا اله الا الله » ولا تسد الا اياه » له النعمة 
وله الفضل » وله الثناء الحسن الجميل » لا اله الا الله مخلصين له الدین 
ولو كره الكافرون » ٭ 


۱۳ 


« ومن قال لا اله الا الله وحده ء لا شریك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدیر » ف يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب 6 
وكتبت له ماثة حسنة » ومحيت عله مائة سيئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان بومه ذلك حتى بسي » ولم بأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل 
عمل أكثر منه » ۰ 

وقال : « من قال سبحان الله وبحمده ف يوم مائة مرة حطت خطاداه 
وان كانت مثل زید البحر » + 

« اذا دخل الرجل يته فذ کر الله تعالی » عند دخوله وعند طعامه » 
قال الشیطان لاصحابه : لا مبیت لکم ولا عشاء » فاذا دخل فلم یذکر الله 
تعالی عند دخوله » قال الشیطان : آدر کتم المبيث » واذا لم بذکر الله تعالی 
عند طعامه » قال آدرکتم البیت والعشاء » ٠‏ 

« الطهور ٭ شطر الایمان » والحمد لله تملا الیزان » وسیحان الله 
و الصدقة برهان » والصبر ضیاء » والقر آن حجة لك أو عليك » کل الناس 
بغدو : قبائع نفسه » فمعتقها أو موبتها » ۰ 

« ان آحب الکلام الى الله : سبحان الله وبحمده » + 


« لأن آقول : سبحان الله » والحسد لله » ولا اله الا الله » والله 
آکیر » آحب الى مما طلعت عليه الشمس » + 


« کلمتان خفیفتان على اللسان » ثقيلتان في الیزان » حبیبتان الى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم » ٭ 
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السار 


وقال صلوات الله عليه وسلامه : « الدعاء هو العبادة » ٭ 

آما أحسن أوقات الدعاء فان الأحادث التالبة تذکر بعضها : 

« آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فاکثروا الدعاء » فقمن 
أن یستجاب لکم » ٠‏ 

قيل لرسول الله صلی الله عليه وسلم : أي الدعاء آسمع ؟ قال : 
« جوف اللیل الآخر » ودبر الصلواث المكتوبة » ٠‏ 

« دعوه الرء السلم لاخیه بظهر العبب : مستحابة » وعند رآسه 
ملك موکل كلما دعا لاخیه بخبر قال الاك الوکل به : « آمين » ولك 
بمثل ) + 

« لا يرال پستجاب للعبد » ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم » ما لم 
بستعجل قيل : با رسول الله ء ما الاستعجال ؟ قال : بقول : « قد دعوت 
وقد دعوت فلم أره يستجيب لي فیستحصر عند ذلك ويترك الدعاء > ۰ 


« ما على الارض مسلم يدعو الله تعالی» بدعوة الا آتاه الله اياها » 


1o0 


أو صرف عله من السوء مثلها ء ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم ء فقال 
رجل من القوم : اذن تكثر » قال : « الله أكثر 4 + 

« کان صلی الله عليه وسلم ء بحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 

ومن جوامع دعاكه ما يلي : 

« آتاه رجل فقال : با رسول الله» كيف أقول ء حين أسأل ربى ؟۰ » 

قال : « قل اللهم اغفر لي وارحمني » وعافني » وارزقني » فان 
هو لاء تجمع لك دنياك وآخرتك » ۰ 

ومن جوامعه صلی الله عليه وسلم : 

« اللهم انی أسألك موجبات ر حمتك وعزالم مخفر تك 7 والسلامة 
من كل اثم » والغنيمة من کل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من النار » ٠‏ 
وسلم ء بدعاء كثير لم نحفظ منه شيا ۰ 

قلت : با رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ مله شیئا ؟ 


فقال : آلا أدلكم على ما یجمع ذلك كله ؟ ۰ تقول : اللهم انا 
نسآلك من خير ما سالك منه نبيك محمد » ونعوذ بك من شر ما 
استعاذك منه لبيك محمد ب صلی الله عليه وسلم سم وأنت الستصان » 
وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة الا بك » أ ه ء 


» اللهم اي آعوذ بك» من منكرات الأخلاقء والأعمالء والاهواء »۰ 
« اللهم آلهمني رشدي ؛ وأعذني من شر تفسي » ٭ 


۱2۹ 


المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ کان 
عندک ؟ 

قالت : كان أكثر دعافه : « با مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك » اهء 

2 اللمم أصلح لي ديني الذي هو عصمه آمري » وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التى اليها معادي ء واجعل الحياة 
ناد لي في كل صا واجمل الوت راحة لي من کل شر 6 ۰ 

اللهم مصرف القاوب صرف قلو بنا على طاعتك ۰ 

« اللهم اجعل في قلبي تورا » وف بصري ورا » وف سمعي نورا » 
وعن بميني نوراء وعن ساري نورا » وتحني نورا ء وآمامي نوراه 
وخلفي نورا ؛ واجعل لي نورا » + 

رر رينا آننا في الدنيا حسنة : وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
النار © ٭ 

ومن أدعيته صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة : 

عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه ‏ آله قال لرسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : عاشينى دعاء أدعو به في صلائي ٭ 

قال : « قل : اللهم اني ظلمت تفسيظلما كثيرا ء ولا یغفر الذنوب الا 
آنت » فاغفر لي مغفرة من عندكء وارحمني ء انك آنت الغفور الرحیم ( ۰ 

وکان صلوات الله وسلامه عليه بقول بين السجدتین : « اللهم اغفر 


لی » وارحمنی ء واهدنی » وعافني » وارزقتي » ٭ 


۱۷ 


يده وقال : يا معاذ : والله ء اني لأحبك » ثم أوصيك : با معاذ ء لا 
تدعن فی دير كل صلاة : أن تقول : اللهم آعني على ذكرك » وشكرك ء 
وحسن عبادنك » ٠‏ 

» الحمد لله الذي أعائني فصمت » ورزقني فأفطرت » ٠‏ 


« اللهم لك صمت » وعلى رزقك آفطرت » فتقبكل ملي » الك أنت 
عند الكرب : 
« با حي با فيوم برحمتك أستغيث » ٭ 


وعلك الکرب آیضا : 


ولا إله الا الله العظيم الحليم ء لا ٍله الا الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكريم » ٭ 


آما اذا کان الکرب شدیدا فیحسن أن پکرر الانسان دعاء الرسول 
صلی الله عليه وسلم عند عودئه من الطاگف » وهو من روائم بیانه ودفیق 
مناجاته : « اللهم اليك آشسکو ضعف قوتي ء وقلة حبلتي » وهواني على 
الناس ب یا آرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وآنت ربي » الى من 
تكلني ؟ الى بعيد يتجهمني ؟ آم الى عدو ملکته آمري ؟ ان لم يكن بك 
على عضب فلا آبالي ء ولكن عافيتك هي أوسم لي » آعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل 
بى غضبك » أو بحل على سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول 
ولا قوة إلا بك » + ` 


مم1 


واذا خاف قوما قال : « اللهم إنا نجعلك في نحورهم » ونعوذ بك 
من شرورهم » ٭ 

لسداد الدين : 

« آلا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو 
كان عليك مثل جبل دینا آداه الله عنك » قل : اللهم أكفني بحلالك عن 
حرامك » واغننی بفضلك عمسن سواك » 0 

وعند الخروج من البيت : 
ولا قفوة الا بالله » يقال : له هدیت وکفیت ووقیست ٠‏ وتنحی عله 
الشیطان » ٭ 

عند النوم واليقظة : 

« اذا أخذ آحدکم مضجعه من الليل وضع بده تحت خده ثم يقول : 
اللهم باسمك آموت وأحيا ٠‏ واذا استبقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما ما والبه النشور » ٠‏ 

عند الأكل : 

« الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنبه من غير حول مني ولا 
قوه » ۰ 

عند الملبس الجدید : 

« اللهم لك الحمد أنت کسوتتیه . آسالك خيره وخير ما صنع له » 
واعوذ بك من شره وشر ما صنم له » ۰ 
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» الم أهله علینا بالأمن والايمان 6 والسلام والاسلام » اربيی 
ور دك الله » هلال رشد وخر » ۰ 


« سبحا نك اللهم و حمدلك » آشهد أن لا اله الا أنت + استغمرك 
وآنوب اليك » ۰ 


وعندما بودع شخصا : 


« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم پودعنا فيقول : استودع 
الله دينك وآمانتك وخواتيم عملك > + 


۱1۰ 


ف ےل یا 
تار تال ات کیج 
والصلاة عليه آمر بها الله سبحانه في كتابه فقال : 
إن الله وملائکتے سپ ن على الي 0ھ 
صلوا ا وسلموا تسلیا»(۱). 
والصلاة على النبي تکون بآبة صيغة » وکل الصیغ في الصلاة عليه 
مباركة » والائور منها هي الصيغة التي في التحیات ۰ 


و الذ کر بالصلاة على الرسول صلی الله عليه وسلم ثماره شنی ٤‏ 
وفوائدہ عدة» فضلا عن العبادة نفسها : ونذکر من هذه الصيغ صیغتین : 
الأولى منهما للخروج من الضبق » ولتيسير السر » وللخروج من 
الشدة وللفرج على جميع أنحائه للوصول الى الخير وقد آخذناها صن 


(۱) الاحزاب كم : 


٦ ۱‏ محمد رسول الله ب ۱۱ ب 


« اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرءوف الرحيم 
وسلم » ٭ 
زائد عن العبادة » وهی قياس موفق على ما ذكره الرسول من القيمة 
العظمی للذكر و« سبحا الله وبحمده » عدد خلقه » ورضاء نفسه وزنة 
عرشه » ومداد كلماته » » والصيغة هی ما يلى : 

م اللهم صل وسلم و بارلك على سیدنا ومولانا محمد عدله عدد 
خلقك ورضاء نفسك ٠‏ وزنة عرشك » ومداد كلماتك » ۰ 

وقد نلقاها هو في رؤية مئامية » وهي صيغه مباركة » وانا للنصح 
بشکرارھا كلما أتيح للانسان ذلك ۰ 


۱ 


۰ رش موہ ی ره رم 

من هديه صلوات الله وسلامه عليه في سبب بعثته ۰ 

« انما بعثت لأنمم حسن الأخلاق » ۰ 

2 نما بعثت لانمم مکارم الاخلاق » ٠‏ 

« نما بشت لاتمم صالح الاخلاق » ۰ 

« دعثت بالحنیفیة السمحة » اد ٭ 

أما هو صلوات الله وسلامه عليه فائه رحمة مهداة الى العالم ٠‏ 

« أيها الناس إثما أا رحمة مهداة ) ٭ 

« تعلمون آني رحمة مهداة » بعثت برفم قوم » ووضع آخرین » 
رفح من تبعوه عند الله » ووضع آمثال أبي جهل وأتباعه الشر کین 
واللحدین » وضعهم عند الله وف ميزان التقوی على أنه : 


« ما من شيء آثقل في ميران العبد المؤمن يوم القيامة من حسسن 
الخلق ء وان الله يبغض الفاحش البذيء » ٭ 


۴۳ 


والأخلاق لا وزن لها بدون الاخلاص + ومن هديه صلوات الله 
وسلامه عليه في ذلك : « انما الأعمال بالنیات وائما لكل امرىء ما وی 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهحرته الى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » ٠‏ 

« ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم » ولكن ینظر 
الى قلوبكم » : 

« دع ما يرببك الى ما لا بريبك » فان الصدق طمانيئة » والكذب 
ريبة (۱) » ومعناه : اترك ما تشك ف حله واعدل الى ما لا تشك فيه » ۰ 

ان آول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشمد فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها ۰ 

قال : قاتلت فيك حتی استشهدث ۰ 

قال : کذبت » ولكنك قاتلت لان يقال : جريء » فقد قيل ثم آمر 

ورجل تعلم العلم وعلمه » وقراً القرآن » فأتى به فعرفه نعمه » 
فعرفها » قال فما عملت فيها ؟ ۰ 

قال : تعلمت العلم » وعلمته » وقرآت فيك القرآن ٭ 

قال : کذبت » ولکنك تعلمت لیقال » عالم » وقرآت القرآن لیقال : 
قاریء » فقد قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقي في النار ۰ 


. قوله : برييك : هو بفتح الياء وضمها‎ )١( 


۱۹ 


ورجل وسع الله عليه » وأعطاه من أصناف ا ال » فأتی به فعرفه 
نعمه » فعرفها ء قال » فما عملت فيها ؟ ۰ 


قال : ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك » 
قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال » جواد » فقد قيل » ثم أمر به فسحب 


ومن هده ف موقف المسلم بالنسية للشکر يراه : 


( من رأى منکم منکرا فليغيره بيده ؛ فان لم يستطع فبلسانه » 
فإن لم پستطم فبقلبه وذلك أضعف الايمان ) ٠‏ 


ومن المنكر » السبع الموبقات ٭ 
« اجتئيوا السبع المويقات » 
قالوا : ہا رسول الله » وما هن ؟ 


قال : (الشرك بالله » والسحر » وقتل الشی التي حرم الله ا 
بالحق » واکل الربا ء وأكل مال اليتيم » والنولي يوم الزحف : وقذف 
الحصنات الوّمنات الغافلات (۱) ) ٭ ا موبقات الهلکات ٠‏ 


ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه فیما بتعاق بصلة ا مسلم بأخیه 
المسلم : 
و لا من آحدکم حتی بحب لاخیه ما يحب لنفسه 6 ٭ 


( لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولنتؤمنوا حتی تحابوا » آلا آدلکم 
على شيء اذا فعلتموه تحابيتم ؟ آفشوا السلام بينكم ) 5 


. متفق عليه‎ )١( 


"e 


« مثل المؤمنين قي توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم : كمثل الجسد 
اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الأعضاء تا لسهر والحمی » + 

« المؤمن للژمن »۾ کالبنیان شد بعضه بعضا » ء 

« كل السلم على المسلم حرام : دمه » وعرضه » وماله » ٭ 
وأعراضكم ودماءكم ء حرام عليكم » كحرمة پومکم هذا ء في شهرکم هذاء 
في بلدكم هذاء آلا هل بلغت ؟) ٠‏ 

( سباب المسلم : فسوق » وقتاله : كفر ) + 

( اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاثل والمقتول في النار » قلت : با 
رسول الله » هذا القاتل » فما بال القتول ؟) ٭ 

( المسلم آخو السام : لا يخونه » ولا يكذبه » ولا بخذله » كل 
السلم على المسلم حرام » عرضه ء وماله » ودمه » التقوى ههنا » بحسب 
امرىء من الشر ! أن يحقر آخاه المسلم ! ) ٭ 

( المسلم + آخو السلم ! لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان في حاجة 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) ٠‏ 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده » والمهاجر من هجر ما 
تھی عنه الله » ٠‏ 

« من تفس عن مژمن كربة من كرب الدنيا : نفس الله عنه كربة 


1 


والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة » والله في عون 


ویتدارسونه » الا نزلت عليهم السكينة م وغشيتهم الرحمة » وحفتهسم 
الملائكة » وذکرهم الله فیمن عنده » + 
« ومن أبطأ به عمله ء لم يسرع به لسبه » ۵.1 ء 


2 من سره آن ينجيه الله من كرب يوم القيامة » فلینفس عن معسر 
آو يضع عنه » ٠‏ 

2 كان رجل بداين الناس » وکان بقول لفتاه : اذا أنيث معيسيرا 
فتجاوز عنه ء لعل الله نتجاوز عنا » فلقى الله فتجاوز عنه » ۰ 


له في قرية أخرى ء فأرصد الله تعالی له على مدرجته ملكا ء فلما آنی 
عليه قال : آين تريد ؟ قال أريد آخا لي ف هذه القرية قال : هل لك عليه 
من نعمة تربھا عليه ؟ قال : لاء غير آني آحببته فى الله تعالى » قال : فاني 
رسول الله اليك : بآن الله قد أحبك كما آحسته فيه » + 


عن أبي هربرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان الله 
عز وجل يقول ,بوم القيامة : 

ا ابن آدم مرضت فلم تعدني ؟ قال : با رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟!] 


۱۷ 


قال : آما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك 
SS‏ 
تج ا ہت 


لس ےت : كيف استيك 

ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه » ف العلم : 

« من سلك طريقا يبتغي فيه علما » سهل الله له طريقا الى الجنة ء 
« وان الملدئكة لتضم آجنحتها لطالب العلم رضا ہما یصنع ١‏ وان «العالم 
لیستغضر له من ق السموات ومن في الارض حتی الحیتان في المساء » 
وفضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر الکواکب ؛ وان العلماء 
ورئسة الانیاء » وان الأنبياء لم یور وا دنارا ولا درهما > اثما ورشوا 
العلم » فمن آخذه آخذ بحظ وافر » ۰ 

ند من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتی برجم » 

و بالنسبة للمرأة : 

« لا بخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم » ولا تسافر ا مرأة الا 
مم ذي محرم » ۰ 

فقال له رجل : با رسول الله » أن امرآتي خرجت حاجكة » واني 
كنت في غزوة كذا وكذا وقال : انطلق فحج مع امرآنك ٠‏ 


WA 


« لا پخلون أحدكم بامرأة الا مع ذي محرم ) + 
ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه فى الجھاد : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان چاگر » ٭ 


عن أبي عريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : 


« من مات ولم بغز وام يحدث نفسه بالغزو » مات على شعبة من 
النفاق 6 + 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تضمن الله لمن خرج في 
سبيله ء لا يخرجه الا جهاد في سبيلى » وايمان بي » وتصديق برسلي » 
فهو ضامن أن آدخله الجنة ء أو آرجمه الى منزله الذي خرج منه ہما نال 
من أجر وغنيمة » والذي نفس محمد بيده » ما من کلم )١(‏ يكلم في سبيل 
الله الا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم : لوئه لون دم » وربحه ريح مسك» 
والذي نفس محمد بيده » لولا أن آشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سرية تغزو في سبيل الله أبدا » ولكن لا آجد سعة فأحملهم » ولا یجدون 
سعة » ويشق عليهم أن بتخلفوا عني » والذي نفس محمد بيده » لوددت 
أن آغزو في سبيل الله فآقتل ؛ ثم أغرو فأقتل » ثم آغزو فاقتل » ٠‏ 


)۱ الكلم : الجر 


۳۹۹ 


(1) قول الله تعالى في كتابه العزیز : 
« لقد من الله عل او منین » إذ بعث نك فيييم و سولاً من 


ے : ل ' آياته 3 ےت دو و 
الکتاب والحكة ا e‏ 


و آیات القرآن كثيرة قي هذا العنی » تؤکد كلها أن بعثة الرسول 
صلی الله عليه وسلم كانت نعمة عظمی من الله سبحانه على چمسم 
المؤمنين » وآن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى » انما هو منة كريمة 
من لدن رب كريم ٭ 


ذلك أن هذا الرسول صلی الله عليه وسلم » انما هو لسان صدق في 
تبلیغ آیات الله فهو بتلوها على ا مژمنین » انه يتلوها عليهم بعد أن تلاها 


(۱) آل عمران 156 . 


۷۰ 


على تفسه ووعاها ء وتشربتها روحه » فائطبع بها وعاشها ء وىن أجل ذلك 
كان هذا الرسول صلی الله عليه وسلم مصدر تزكية لهم » انه وقد آصبح 
طابعه آیات الله أصبح ‏ . من آجل ذلك ب مصدر تزكية بالمثال والفدوة 
والتاسي للمؤمنین ٭ 

لقد نزكى با بات الله » ولقد زکته آیات الله ء وآنه يتلوها وحاها 
ذيو سشر بها دقوله ۽ أو تلاوتها » ویشر بها بمسلكه » فهو بقوله تتلوها 


ویعلمھم الكتاب » انه لا يتلو فحسب وانما بعلم أيضا ب اله شرح 
وفر وبطق ويقوم نطبيق الآخرين اذا اتحرفوا ء وآنه یمام القرآن + 


لقد أصبح قکره قر آنا » وأصبحت عواطفه قرآنا » وأصبحث ارادته 
قرآنا + 


ولقد عبكرت عن ذلك السيدة عائشة رضوان الله عليها خر تعبير 
وأخصره » حینما سئلت عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت 
رضوان الله عليها : « كان خلقه القرآن » ٠‏ 

وما كان بتأتى أن يكون غير ذلك » وكلمة السيدة عائشة رضوان 
الله عليها انما ھی كلمة بدهية عند كل متبصر : فالقرآن كان ظل مبادىء 
يعتقد الناس آنھا مجرد مبادىء نظرية يستحيل تحقيقها في الخارج لو لم 
تطبق فعلا » ولو لم تتحقق واقعيا » وكان لا بد من أن تتحقق بالفسل » 
وكان لا بد من صورة حية تتمثل فيها هذه البادیء : تتمثل فيها ذاتيا > 
وتتمشل فيها من جهة تطبيقها على الغیر وقيادة الغیر الى الأخذ بها في 
صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة ٭ 


۱۷۱ 


ولو لم یکن الأمر كذلك : لظل الناس یژمٹون بأنها مجرد مبادی»ه 

5 ديد أن هذه الصورةالخالدةلالذخلاق» كما يحب الله متا نه EE‏ 
وسلم ‏ وحققها في ذاته » وحققها في مجتمعه » حققها سلوكا » وحققها 
دو او ل اس ال ود قينا 
تحوه | لخلصون + 

ولقد تحفصت الصورة الاسلامية في حدھا الاسمی في الرسول 
صلی الله عليه دسلم و کان بذ لك ب ثص القرآن ۔۔ آول السلمین ۰ 

وترسم الآبات القرآنية : 

كيف » ولم » كان الرسول صلی الله عليه وسلم آول المسلمين ؟ 
قول الله تعالی : 

وام ت 08 کر کر مرا اع و بے و 7 5 

1 قل إن صلاتي و نسي و عاي و ماقي د رب العا لین 
لا شر يك له و بذلك آمرت وأناأول اشامن »(۱). 

لقد كانت آعماله وحياته كلها بل ومماته » لقد کان کیانه كله حركة 
وسکو ا حياة وموتا لله رب العالین » فکان بذلك آول السلمین ۰ 

ولقد تحقفت الصررة على تفاوت لا ينزل سن حدها الادنی قمي 

۰ ۱۱۲ » ۱1۲ الاتعام‎ ١ 


۱۷ 


لقد وجد المجتمع الاسلامى بالفعل 


ولقد اثتفت بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا في الماضي أو يرون فى 
الحاضر أن الاسلام میادیء لا تطبق » مبادىء نظرية » مبادىء خيالية 

لقد نحقق الاسلام بالفعل ء فوجد مجتمعا أسلم نفسه لله ء وان 
مجتمعا يسلم نفسه لله لا يتأنى أن تتمخض الانسانية عن خير منه ٭ 


هذا المجتمع الذي وجد ائما كان ثمرة من ثمار جهاد الرسول ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ وكفاحه في آن يخرج بالفعل الصورة التي أوحاها الله 
اليه ء لقد كان آثرا لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم آیات الله 
ولتزكية الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ب لمن حوله بمثله القرآلي » 
ولتعليمه ب صلوات الله وسلامه عليه القرآف أن حوله ٭ 


ونشربت روح رسول الله ب صلی الله عليه وسلم-الفرآن وامتلات 
به و-سفت بصفاثه» ونزکت 4 واستنارت بنورہ » ففاضت اة ثرا من 
آثار الهداية التامة ونتيجة للنور پغمر القلب وللسناء بتلالا في الفؤاد » 
فان الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يعلم الکتاب ويعلم الحكمة » وما 
الحكمة الا آحادیث الرسول صلی‌الله عليه وسلم بنیں بها قلوبا و برشد ها 
عقولا و شرب بها عباد الله الى الله ء وکما أن الکتاب من عند الله » فان 
الحكمة أيضا من عند الله » بقول الله تعالی : 

سے چو سے ت وس سر م ص هم سو ا سے مر سھ 

د وأتول الله عليك الكتاب والحكة وعللك مالم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظها ء(١)‏ . 


ہس یس ن ف میم چت د > م سج 


رف 


وما کان رسول الله ۔۔۔ صلی الله عليه وسلم ‏ ينطق عن الهوى » ان 
هو الا دی بوحى ء فا بات الله يتلوهاع و کناب الله بعلمه ء وا حکہةالتی 
آنزلها على قلبه بعظ بها ۰ 

بقول الامام الشافعي رضي الله عنه : 

فذ کر الله الکتاب وهو القرآن » وذکر الحكمة فسمعت من آرضی 
وسلم ۰ 

وهذا يشبه ما قال والله آعلم ٭ 

لأن القرآن ذکر وآتبعته الحکمة» وذکر الله منگة على خلقه ت 
الكتاب والحكمة فلم پجز ۔۔ والله أعلم ‏ أن يقال : الحكمة ها هنا ال 
بت وو 

وذلك آنها مقرونة مع كتاب الله ء وآن الله افترض طاعة رسولەوحنم 
على الناس اتباع أمره ء فلا يجوز أن يقال : لقول فرض الا لكتاب الله 
ثم سنه رسوله» لا وصفنا من أن الله جعل الايمان برسوله مقرونا بالايسان 
به ۰ 
ثم قرن الحكمة بها بكتابه فآئيعها اباه » ولم بجعل هذا لأحد من خلقه غير 
رسوله ۰ 

(ج) هذه الصورة التي ترسمها الابة الكريمة التي صدرنا بها هذا 
المغال ت هى الصورة التي نمناها سبد نا ابراهيم ودعا الله سيحائه بها 
حینما کان E yS‏ 


س ئل هشاع ۶ . م ۳ 


2 و شیا و هف فیہم رول عم يداو علیہم آ یاتك 


۱۷ 


5د بعاہم الكتاب وا که دہ كيم » | نك ای ات 
ا+جکہے )۱ 


ولقد صادفت دعوة سيدنا ابراهيم ما قدره الله أزلا » لقد وافقت 
التقد بر الا هي الازلي الذي أراد سبحائه به أن يكمل الدين ویتم النعمة 
على المؤمئين » وآن کول خانم الأديان » هو الدین » الازلي الخالد الذي 
لا دن سواه » والذي برضاه الله ولا برضي غيره » وهو الاسلام ٭ 


« الیو م أ کلت لکم دینک ¢ و مت علیک: نعمق 
وو صیف لک الا سللام دینا ۲(۰) 
ہ إن الد عند الله الاسلام »(۳) . 


ولا پتانی في عرف المنطق » وفٍ منطق الحق » وف بداهة العقول » أن 


ومادام الرسول صلى الله عليه وسلم آول المسلمين ء وما دام 
الدين عند الله هو الاسلام » فالرسول اذن أو المتدينين على الاطلاق : 
انه وصل الى الدرجة التي سبق بها جميع من مضی؛ وسبق بها جميع أبناء 
عصره » وسبق بها من سياتي بعده » ائه أول المسلمين في الماضي البعيد 
و الاضي الذي ہتدیء نت اید الانسانية ٭ 


ما من شك في أن آدم ‏ عليه السلام ۔۔۔ کان مسلماء ولکنه لیکن 


)01( البقره ۹ء 
)٢(‏ المائدة ٣‏ . 


(9) جرء من آبة ۱٩‏ آل عمران . 


Ve 


أول المسلمینء ولقد کان نوج مسلماء ولكنه لم يكن آول المسلمينوهكذاء 
کان الأنبياء جميعا ۔۔ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من المسلمينء ولكن لم 
يكن أحد منهم أول ا مسلمین » وما كان شاتی أن يكون أحدهم آول 
المسلمين» لن الدین الذي جاءوا به ب صلوات الله عليهم وسلامه س وان 
كان اسلاما ‏ فان الصورة الكاملة الثامة للاسلام ائما هي : القرآن ۰ 

د وأتولنا إليك الكتاب بالق مصد فا لا بين بديه من 
الكتاب و مهيمناً عليه ء(١)‏ . 


ويقول سبحاله : 
۳ یي 9 5-55 هه سے ص 3 ٥‏ د ۶ 
( واتبعوا أحسن ما آنزل لیج من ربخ )(۳) . 
وهو أول المسلمين في الحاضر » وهو أولهم في الستشل » الى أن 
السرمدية » صلوات الله وسلامه عليك با سيدي یا رسول الله ٭ 


. 1۸ اكائدة‎ )١( 
۰ ۵ الز مر ه‎ (۲, 


۱۷۳ 


ول الله تعالی عن طابع الرسالة الاسلاسة وعن طابع الر سول 
صلی الله عليه وسلم : 
سے سے 86س ست ص لئ سی ق ہیر بم الى مر اس الم 
« وماأرسلتاك إلا رحة العالمين »(۱). 
شول » صلوات الله وسلامه عليه : 
« إنما ألا رحمة مهداة » ۰ 
لقد كان رحمة مهداة من حیث الرسالة > وكاث رحمة مهداة من 
لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه الى الرحمن رمالة » 
وینشسب الى الرحمن صفات » و کال تسب الى الرحیم رسالة » و شتسه 
)١(‏ سورة الانہیاء ۱۸۷ . 


۱۷۷ محمد رسول الله ب ۱۲ ب 


الى الرحيم صفات » اه رسالة وصفات » يسير في حياته » باسم الله 
الرحمن الرحيم » مبشرا « باسم الله الرحمن الرحيم » ء انه نبي الرحمة » 
واتها رسالة الرحمة » والله سبحانه وتعالى قد ربى رسوله على عينه 
واصطنعه لنفسه فنشاه على الرحمة فهو صلوات الله عليه وسلامه رحمة 
منڏ مبلاده ٭ 

وائنا اذا أردنا تعبيرا مجملا جامعا لعانی الرحمة التى اتصف ھا 
نبى الرحمة » فائنا نجده فی وصف السيدة خديجة رضوان الله عليها 
للرسول صلی الله عليه وسلم » حینما فاجاه الوحي وحدثها به وقال لها : 
( لقد خضیت على نسي ) ٠‏ 

فقالت رضي الله عنها » فورا : 

( كلا والله ما پخزيك الله آبدا ء انك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدم ونقري الضيف وتعين على نوائب الحق ) ۰ 

از هذا الوصف الصادق لارسول صلی الله عليه وسلم انما يعبر 
ف كل جملة من جمله عن الرحمة ( وهو وصف اتسم به الرسول صلی 
الله عليه وسلم طيلة حياته ) والآبة القركنية ٠‏ 
(كوما آر »ناگ إلا رة" للْمّالمئن) لا تخصيص فيها » لا من ناحية 
نوع الرحمة ولا من ناحية موضوع الرحمة ٠‏ ويشرح هذه الآية في 
شمو لها وعمومها » بشرحها ق دقة وق عمق موقف كريم من مواقف 
التوجيه النبوي ٠‏ لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بتحدث عن 
الرحمة ويدعو اليها ویعرف بمنزلتها من الدين ٭ فقال بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم : ( إنا نرحم آزواجنا وأولادنا وآهلینا ) ٠‏ 

فلم برض هذا القول رسول الله صلی الله عليه وسلم لانه فهم 
قاصر محدود ما نبغي آن يكون عاما شاملا » اله تقييد للمطلق » ولذلك 


۱۷۸ 


رد عليه الرسول صلی الله عليه وسلم بقوله : « ما هذا أريد » انما أريد 
الرحمة العامة » ٠‏ وما من شك في أن من الرحمة : رحمة الأزواج 
والأولاد والأهل » وقد حث على ذلك زسول الله صلوات الله وسلامه 
عله + 


بيد آن ما آراده الرسول صلی الله عليه وسلم انما هو أن 'تتغلغفل 
الرحمة في الكيان الانساني كله حتى تصبح وكانها من فطرته وطبيعته 
وجبلته فيكون الانسان وکاله قبس من الرحمة الالهية بنٹرھا اذا سار 
وینثرها اذا جلس » وينثرها آینما كان » وينثرها حیثما حل ۰ 
واذا كان كذلك فانه یکون قد حثق الطابع العام للرسالة الا سلامية: 
ولقد حقق الرسول صلی الله عليه وسلم » هذا الطابع بقوله ء 
وحققه بفعله » ولقد كانت الرحمة وهي طابع للرسالة الاسلامية هي طابع 
تصرفانه وانظر الى الحادثة التالية » الحادثة التى نزل فيها قوله تعالی : 
E. ‫َ‏ ہہ ۳ و ےہ میں و مھ ا > ¢ 
«ماكان لني أن بکون لہ اسر ی حتى پشخن في | لأر ضٍ 
3 2 ساس ص وه مس وھ 8 ئ۶ ہہ ھ2 
تر يد ون عرض الد فسا والله يريد الاشرة ء(۱). 
وهي : لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون » وآسر 
سبعون » استشار النبی صلی الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليكا” فقال 
اہی بكر : با نبي الله مؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان دإني أرى أن 
تأخد متهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن 
ما ترى یا ابن الخطاب ؟ قال : والله ما أرى ما رأى آبو بكر » ولكني 


(۱) الاتفال ۷٦ء‏ 
۱۷۹ 


أرى أن تمكنتي من فلان ( قريب لعمر ) فأضرب .عنقه وتمكن علیّا" من 
عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان آخيه ( يعني العباس ) فيضرب 
عنقه حتی بعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة ( أي ميل ) للمشركين ٠‏ 

آما رآي الرسول صلی الله عليه وسلم فقد كان معروفا يعرفه كل 
من عرفه رسبول الله وعرف طابعه وعرف له هذا بطار بم الرسالة الاسلامية 
أنه ألخذ الغددية » ولقد كان أبو بكر رضی 0 الناس ف الاقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اتجاهه من اتجاه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم + 

وهذا الاتجاه ارفيق الغار آیدہ الله سبحالہ بل زاده عليه حینما خيكر 
رسوله فيما بعد يانه اذا وضعت الحرب أوزارها له أن يمن وله أن بأخذ 
الفداء + 


« فإما متا بعد وإما قدا »(1) , 


.وقبل بدر آخذ الرمبوٴل صلی الله عليه وسلم الفداء فقد ثادى في 
سررية عبدالله بن جحش قبل بدر بنحو عام ٭ 

شر سر کو دس ود سو ہے ہیں 
وتصرف مستھما طابع الرسالة التي آرسله الله بها ولکن بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم نظر الى موضوع الفداء نظرة مادية وأخذ في تقدير 
الفدبة وزنا وکیلا وقبمة ومقدارا وكما وكيفا » وأخذ في تكييف الفدية 
بحسب الغنى والفقر » أن بعض الصحابة نظر الى السالة نظرة مادية فنزل 
قول الله سبحانه وتعا » مصححا الوح ضع لمؤلاء الذين لم یضعوا الأمور 
في وضعها الصحیح ولم بز ٺوها EE‏ الالهي ۰ 


. 6 محمد آية‎ )١( 


يقول الخطيب القسطلاني في كتابه ( المواهب. اللدنية ) في ذلك : 
( فيه بیان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء علیمم الصلاة والسلام 
فكاله قال ما كان لئی غيرك ) اه ۰ 

ويقول القاضي بكر بن العلاء : ( آخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية 
أن تأويله وافق ما كشب له من احلال الغنائم والفداء ) ۱ ه + 

والتوجيه ای في خانمة رسالات السماء آنا رسالة رحمة 6 
تي من قبل نبي الرحمة أن کون أسرى ست یھی + في الأرض ٭ 
الرحمة وهو الفداء » ثم زاده تكريما على تكريم حیث زاده ر على 
رحمة » فجعل له الخيار بين ا من والفداء ٭ 

وان كل نظرة نفيض عن هذه النظرة وتصدر علها لا ترى ولا تحس 
ولا تشعر بالجاف الادي » و لکنکم با مؤلاء الذين نظرتم النظرة المادية 
تریدون عرض الدنا وتتخذونه مقیاسا انه لیس ہمقیاس ان الادة ليست 
فی موارين الله مقیاسا » فان الله يريد الاخرة ويريد للذین آمنوا به 
وبرسوله أن تکون مقابيهم مستمدة من کتاب الله ومن توجيهسات 
رسوله صلی الله عليه وسلم : 

ساس ھ مر 0 3 س لم ص ضام 
لق كان لک" في رسول الله أسوة حَسَنَة »(۱). 


وحسب وائما قال : ١‏ أسوة حسلة » وقال سبحاله : « أسوة حسنة لمن 
کان برجو الله والیوم الاخر وذكر الله کثیرا » 0 


۰ ۲۱ : الاحزاب‎ )١( 


۱۸۱ 


ثم ان الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية » « وما كان آیسر 
ذلك ولم بنقض الله سبحائه ما آيرمه رسوله امبر عن أن سير الا على 
بصيرة » وا منزہ عن أن يهدي الا الى الصراط المستقيم صراط الله ٭ 

هذه الفطرة الرحمية حمات الرسول صلى الله عليه وسلم على أن 
یکافح طيلة حياته فى غبر فتور ولا هوادة لهدابة الانسائية واسعادھا ۰ 
الأمور ما لا تطيق حتی لقد قال الله له : 

او کم ایور 

وقال سبحانه : 

سک س 5-5 كيس هاس 2 3 ۰ و نم 4 و ت 

« فلعلك باخسع فسك عل آثارم إن لم بو موا بهذا 
الحد بث أسفاً »(۲) . 


ولقد رسم الررسول صلوات الله وسلامه عليه موققه من الئاس 
ومثله بموقف رجل بحاول ما استطاع أن یملع الناس عن التردي ف ار 
پتهافتون على الاحتراق فيها ولعل الحادثة التالية تصور بعض جوائب 
التربية الرحمية التي كان يستعملها الرسول . صلى الله عليه وسلم في 
سلوكه مع الئاس وهي وان كانت خاصة پرجل معين فانها ليست 
بمقصورة عليه بل لها صفة العموم ٠‏ 

جاءہ أعرابي وما بطلاب منه شیئا فاعطاه صلی الله عليه وسلم م 
قال له مستفسرا متوددا : آحسنت اليك ؟ فقال الأعرابي لا » ولا أجملت» 


. ۸ * قاطر‎ )٢( 
. ٦٦ الكهف‎ )۲( 


1A۲ 


فغضب السلمون وقاموا اليه » فاشار اليهم الرسول صلی الله عليه وسلم 
أن کہمرا » ثم قام ودخل منزله وأرسل الى الاعرابي وزاده ثم قال : 
( احسنت اليك ) ۰ 

فقال الاعرابي : نعم فجزاك الله من آهل وعشيرة خيرا فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم : انك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي ثيء سن 
صدورهم ما فيها عليك ۰ 

وتحدث الأعرابى اليهم وطابت آنفس أصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بقول الأعرابى » فقال صلوات الله وسلامه عليه هذا 
التعقيب الرائم 

( وان مثلي ومثل هذا الأعرابي : كمثل رجل كانت له ناقة شردت 
عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا تفورا فناداهم صاحب الناقة أن خلوا 
بيني وبين ناقتي ء فاني أرفق بها وأعلم » فتوجه اليها صاحب الناقة ین 
يدا فا خذ لها من قمام الارض فردها هو نا هونا حتى جاءت واستناخت 

د علیها رحلها واستوى علیها ۰ 

وإني لو تركتم حيث قال الرجل ما قال فقتلت‌وه دخل النار ) 

٠ الأعداء‎ 


لقد قيل له يوم أحد وهو في آشد المواقف حرجا لو د 
أبعث لعانا ) ٠‏ 


وكان اذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه الى الدعاء 


۸۳ 


له بالهداية والصلاح ؛ ركان يريد باستمرار أن يشمعر السلسون بل الناس 
على وچ السنوم امام متا يقي ل موه : أي الئاس آحب اليك ! 
فقال: ( آنفم الناس للناس ) . وسثل : أي الأعمال أفضل! فقال : ( ادغال 
السرور على ال مؤمن ) وقال : ( أكمل الؤمنین ایمساا آحسنهم خلقا 
والطنهي باحله ) ۰ 

و کانت رحمته ٭ صلوات الله وسلامه عليه عامة شاملة ء حتى لقا 
تناولت الحيوان الأعجم لقد قال # یحث على الشفقة بالحيوان ب ( بينما 
رجل يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بئرا فشرب منها » ثم خرج منها فاذا 
هو بكلب يلهث الثرى ( اگل الثری من شدة العطشی ) فقال لقد. بلغ بهذا 
الکلب مثل الذي بلغ بي فملا خفه » ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الاب 
دو یسو کی ری سو مہ تو د 

ال ا و عد ا 9" 

لقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة ء وكان رحمة للعا مین + 


۱۸ 


ے7 رهو 


سے 


في مقام الرسول صلی الله عليه وسلم في الآخرة ٭ 

عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔۔ فیما رواه البخاري ومسام 
رضي الله عنهما قال : « آنا سيد الناس يوم القيامة ء هل تدرون مم ذاك؟! 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فینظرھم الناظر ویسەمم 
الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الفم والکرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون » فيقول الناسس,آلا ترون ما أتنم فيه الى ما بلشکم ؟ ألا 
تنظرون من يشفع لکم الى ربكم !ا فيقول بعض الناس لبعض : آبوکسم 
آدم » فيأتونه فيقولون یا آدم : آنت أبو البشر » خلقك الله بيده » و نفخ 
فيك من روحه وأمر الملاثكة فسحدوا لك » وأسكتك الجنة » ألا تشفع 
لنا الى ربك ؟! آلا تری الى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : ال ربي غضب 
غضبا لم يغضب قبله مثله ء ولا بغضب بسده مثله » وانه نهاني عن الشجرة 
فعصیت » نسي ۰ نضي ۰ قسي ء اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى لوح ٠‏ 
فیاتون نوحا فيقولون  :‏ توح آنت آول الرسل الى الارض ؛ وقد سماك 
الله عدا شکوراء آلا تری ما نحن فيه ؟! آلا تری ما بلغنا ۰۱5 

آلا تشفع لنا الى ربك ؟ فيقول : ال ربي غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله » ولن «غضب بعده مثله » وانه قد كانت لي دعوة دعوت 
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بها على قومي » فسي + نسي ٭ نسي » اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى 
ابراهيم » فياتون ابراهيم فيقولون : يا ابراهيم آنت نبي الله وخليله مسن 
أهل الأرض » اشفع لنا الى ربك » آلا ترى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : ان 
ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ء ولن بعضب بعده مثله ء 
واني كذبت تلاث کذبات » نفسي ٠‏ نفسي ۰ نسي » اذهبوا الى غيري 
اذهبوا الى موسى فیأنون موسى فيقولون : پا موسى أنث رسول الله 
فضلك الله برسالانه وبكلامه على الئاس » اشتمم لنا الى ربك » آلا ترى 
بای نو اراد قد عقت الوم كنا ل نشب قبله ل 
ولن يغضب بعده مثله » واني قد قتلت نفسا لم آؤمر بقتلها » نسي ٠‏ 
نسي ٠‏ نسي » اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى » فیأئول عيسى » 
فیقولون : با عيسى آنت رسول الله وكلمته آلقاها الى مریم وروح منه » 
وكلمث الناس في الهد ء اشفع لنا الى ربك » آلا تری ما نحن فيه ؟ فیقول 
و رای كد یی بے موایو سو وو مه وان سب بت 
مثله ولم پذکر ذنبا : نفسي + سي ٭ نفسي + اذهبوا الى غيري اذهيوا 
الى محمد صلى الله عليه وسلم ٭ وف رواية : « فبأتوني » فيقولون : 
با محمد آنت رسول الله وخاتم الأنيياء وقد غفر الله لك ما نقدم من ذنبك 
وما تأخر ء اشفم لنا الى ربك آلا تری ما نحن فيه ؟ فانطلق فاتی تحت 
ہی و سو ی یو 
شيئا لم يفتحه على آحد قبلي ثم بقال وھد ا و 
واشفم تشفم فارفع راسي فاقوا : أمتى با رب » أمتى با رب » آمتی با 
رب » فیقال با محمد آدخل من أفتك من لا حساب عليهم من الباب الایمن 
ویو موسر وو و تی تی اہ ذلك مین لس 

ئې قال : والذي نفسي بيده » ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة : کما 
غامد ہجوت وري د 


٦ 


و بعد فانا هذا ا الاباث القر انة الشريفة القالیة : 


مار و کا یں سی سم ھ ۰ 


آياته و ی 0 ۲ ااکتاب 0 لع ان کنو 
من لقي ضلال مين 3 بم نا بلق ب 
25 الحکم ذلك قضل اله يۇ تيه 7 شاه والله 


ذو الفضل العظم ۱(۰) ۰ 


.5 » ۲ » ۲ الجمعة‎ )١( 
۱۸۷ 


الوضوع 


ني التوبة مه 


الوحي 
اقرأ ... والتربية 
اقرأ ... والإخلاص 


اقرأ ... والعلم 

العم في الإسلام أوسع دائرة 
الجر بالدعوة وإثبات الرسالة 
الإسراء والمعراج 

المحرة 

امجرة من زاوية أخرى 
الجباد 

الني العاید 


۱۸۹ 
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۱۳۸ 


المو ضو ع 


الصلاة 

م 

ومن العبادة الذ کر 

الدعاء 

ومن العيادة الصلاة على الابي ملي 
انما پشت لاتم مكارم الأخلاق 
من توجيهات القرآن (۱) 

من قوجبہات القرآن (۲) 

خاتة 


الصفحة 
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۱۵۵ 
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